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أحسب أن من کتب بحا فى عكاظ و نشاطانبا کان لزاما عليه أن يكتب 
ق أ كثر من موضوع واحد » فمكاظ وما يدور فيها من نشاطات . إن هی إلا 
جزء هام من ناريخ العرب فى جاهليتهم وآدامها » وكان ازاما عليه أن ینبل من 
مصادر التاريخ والأدب وأسباب التزول وأحاديث رسول الله ييا وسداجم 
البلدان إذ لا مندوحة لباحث عن ذلك » وهذا وأيم الاق ما سلكت فى ی 
هذا فیو بحث نتج عن تنقيب طويل ومحر فاق ارعلاى الف ام شرت 
فها عن الآراء التى تداوطا أ کثر الناس » ولنکنا | تکن آراء ستمحل أو 
ضیرع» فلها ما یمضدها ویقوما إذ لا حياة ارأی دون عضد من نص أو قباس» 
وتنقيبيفى السکتب‌التی ذکرت عکاظ زودنی بنصوص كثيرة » بمضمها ذو دلالة 
واتحة » وبعضها استخرجت دلالنها بالناقيش والجبر » ولا أزعم المصمة فى 
اراق فبى نتاج اجهاد شخمی واستیماب . 

وما هدق من هذه المقدمة إلا لأ نبه القارىء على ما نهجته من جد فى هذا 

البحث وخلاصة ذلك فها یل : 

١‏ - درجت على رأكمن لم يصصر ف كلة «عكاظ » وما وجدت فى عكاظط 
مصروف فا ذلك من استشهاد لس فى ملك أن أغيره» وإذااكعاملتها معاملة 
لاؤنث لأن ذلك سیب عدم صرفيها : 


— ۷ — 


۲ حلم أجد فا کتبت عنه من ٠واضيم‏ اختلافا مثاما وجدت فى عكاظ 
وتاريخها و نشاطام) وموقعبا ؛ و٠مظم‏ هذه الاختلافات قابل لاتوفيق » ولفد 
حرصت اة افرص اهل التوفیق بینها ما وسعتی ذاك » أو الترجیج إن 
لم يسعنى . 

۳ - وجد فق نصوص «عکاظ »ماله أ كثر من دلالة فأوردت الال 
ا لدلالات عنتلفة » وهذا لا يعد فى رأنى تکزارا مادام الاستشهاد بالنص 
لدلالة تلف عن الاستشهاد به قبل ذلك » ولقد حرصت على أجازاء بعض 
التصوص عق تودی ما أريد ما من دلالة اجتزاء لا يبتر النص حت لا ينهم » 
وذلك قصداً للاقتصاد وجنبا للاطناب » فالبحث الق س کا أفبيه - هو 
دا با فا سينة اماب مر ید لاحم وا سل 

4 - خاولت أن أرتب الأبواب "رتسا تار ييا أو متطقياء وقدمت بهض 
الفصول التى رأيّها أ كثر أهمية على النصول الحامة واستحضرت حینئذ الیاة 
الجاهلية وأهبية ذلك لا بغض النظر عن أهمية ذلك لنا فى هذا العصر 

وأخیرا فای اشک ركل من شجعنى فى هذا البحث أو أوحى إلى به أو 
قدم لى أبة معو نة علسية أو اقترا بناء » وأخص منهم العاملین فى مكتبة اطرم 
الشريف فقدكانوا نعم العون ل» والدكتور مايكل کارتر رئيس قسم اللغة العربية 
بجامعة سدتى اذى سمح لى بالاستفادة من مکنبته القيمة 'إذ أن أ كلف مد 
قیفر ات زد وم من هذا البحث بسدتی يوم أن أن کنت معا للتدريس 
مامتها وما توفیق إلا الله . ۱ ۱ 
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¥ اشتقاق اسم عكاظ : 


من لتحي أن بدا الیکا هن سیب تنمية هذا لوق بسکاظ» فان 


بين آسمیتها وس م دور فمها من نشاطاتصلة فوية فقداشتق اپا ماما كظة 


وهى الحاجة فى المذاخرة التى كانت إحدى نشاطات ذاك السوق » ولقد حدث 
عن ذلك الاذويون فاطلیل بن أحمد مثلا يقول 2١١:‏ « وسمى به لأن العرب 
كانت مجتمع فيه كل سنة فيعكظظا بعضهم بعضا بالمؤاخرة والتناشد 1 أى دعك 


وبعرك » وفلان بمکظ خصمه بالخصومة : عمسکه > ويقول ابن دريد :(۲) 

e‏ الرجل أعكظة عكظا إذا رددت عليه وقهرته حجنك وعکاظط ما 

ھی » وهو مُوضع لمواسم المرب کانوا بشما كظون فيه بالفشتر » وبقول 

ا بن le‏ . وعکظ الخىه مکظه : ع ركه 


وعكظ خصمه يمكظه عكظا : عركه وقبره » وتعا کظ القوم ٠:‏ تمارک 


وتفاخروا > ويقول الث :(4) د حیت عکاظ لآن العرب كانت جتمع فا 
فيعكظ بعضهم بمضا بالفاخرة أى يدعك » وعکظ فلان خصمه بالادد والجج 
عكظا » . وينقل ياقوت عن السهيلى قوله 0غ و کالوا كتاغرونق موق 
عكاظ إذا اجتمموا » ويقال : هكظ الرجل صاحبه إذا فاخره وغنلية بالمفاخرة 
5 فسميت عكاظ ,ذلك » م ۲ : وقال غيره :. « صکظ الزجل دابته 


e 





(۱) كناب امین" +۱۳۷ 
r‏ (۲) اطبرة : ۱۳۰-۳ 
3 اع :۹ 
)٤(‏ لس سان المرب : 41۷-۷ » وسسجم البلدان ع NEN‏ 
(0) ۰ (1) مجم البلدان : 4 س۲٤ ١‏ ی 


ذالم سمه 


يعكظها عكظا إذا حبسا » وتعكظ القوم تمكظا إذا حبسو ينظرون فىأمورم » 
لو به معیت عکاظ > ويقول اازحخشری(۲) : « وهكاظ متسوق للعربكانوا 
مجتممون فيه فبقناشدون ویتفاخرون . .. ومنه لوا تعکظوا فى مکان كذا إذا 
اجتمموا وازدجوا» قال عمرو بن معد یکرب : 

ولکن قوی أطاعوا الفوا 2 حى تعکظ أهل الام 

ومن هذه النصوص ری أن صکاظ استمدت اسما إما من الفاخرة 
والحاجة وإما من التجمع والازدحام أو O‏ 
سمات سوق عكاظ البارزة . 

و شغلت لنْظة د عكاظ » اللغويين فقد شغلت النحوبين فنظروا إليما 
فيها من شمر وخلاصة القول ما قال اللحياتى(4) : د أهل الحجاز جر ونجاو عم 
لا جر پا » قال أأبو ذؤيب : 

إذابى القباب على صکاظ وتام البيم واجتمع الألوف 
مق وآين کان يقوم الاسوق : 

إن ما لدينا من رس ا للوضوع اختلف قائلوها فاختافت 
مدلولاتها » ويمكن أن نلخص هذه الدلالة ما يألى : 


١‏ - نصوص نجمله فى ذى القعدة دون أن محدد ما يستغرقه من مدة 


(۷) أساس البلاغة : ٩1٩‏ 
)4( اش : ات ۱۰۹ 


ممم 64 نمم 


ودون أن مجمله فى أول الشهر أو فى اخر ۰ يقول شارح ديوآن المذليين وهو 
شرح هدا البيت : 


و کات السوق تقوم بمکاظ فى ذی القمدة 6 قول : حين انی الناس 
عكاظ فى ذى القعدة لسوقبم » وکانوا يأتونها قبل للوسم فى ذى القعدة يرجعون 
منها إلى مو یم 6 ويقول اليمقوبى(١ 2١‏ : د ثم سوق عكاظ بأعلى جد 
شوق دی القمدة » . وهناك نصوص أخرى نجمله فى ذى القمدة ولکنبا 
#نفاوت فى المدة الى إستغرقها السوق من ناحبة وق ای جرء 2 الشهر من 
ناحية أخرى » فبناك من بقول إنه كان يقام فى النصف الأخير من ذى القعدة 
كابنحبيب مثلاحين پقول(۱۱): د وکانت [ سوق الرابية عضر موت وعكاظ ] 
تقومان فى يوم واحد للنصف من ذى القعدة إلى آخس‌ر الشبر > وشول 
للرزوق(۱۲) : د وكانت صکاظ من أعظم أسواق العرب وكانت قر بش o‏ 
وطوائف من أفناء العرب بنزلونها فى النصف من ذى القعدة فلا ببرحون حتى 
يروا هلال ذى المحة فاذا ما رأوه انقشعت > . 


وهناك من یری أن سوق عكاظ كانت تقام فى أول ذى القعدة » يقول 
الیکری(۱۳) : دفکان سوق عكاظ يقوم صبح هلال ذى القعدة هشرين 
يوما . وسوق مجنة يقوم عشرة أيام بعده وسوق ذی امجاز قوم هلال 


۱۸۴-۱ )( 

(۱۰) تاربخ الیمقوی : ۱ ۲۷۰ 

(۱۱) ابر : ۲۰۷ 

(۱۲) الأزمئة والأمكنة : ۱9۰-۲ 
(؟١)‏ ممصم ما امتدجم : ٩۵۹-۴‏ 


.ص ۱۰ مس 


ذى الحجة » ويقول ابن عبد ربه!؟١)‏ : : < وكانت سوق عکاظ تقوم فى اول 
يوم من ذى القعدة » ويقول صاحب القاموس(*۱) : « هكاظ کفراب : 
سوق بصحراء بين خلة والطائف كانت تقوم هلال ذىالقمدة » و تستمر عشرين. 
یوم > ويقول النویری" ۲۱ : « وكانت سوق عكاظ تقوم فى أول يوم من 
ذى القعدة فيتسوقون إلى حضور الحج » ویقول الزمخشری(0۱۳: ١‏ کانت 
»و جا من موأسم الجاهلية تقوم هلال ذى التعدة وتستمر عشرين يوماً» ويذكر 
صاحب هديب تارم أبن عساكر أن حكم بن حزام رذى ای عنه قال(4١)‏ :. 
د وکانت لنا ثلاثة أسواق سوق بسکاط ات القعدة فيقوم 


ءشرین يوسا وحضره العرب: . 


۲ - تصوص عملا ق شبر شوال ؛ ولس ی ذى القمدة » شول 
القرویی"۱۹) : د فكانت المرب » إذا آرادت المج أقامت بسوق عكاظ 
شهر شوال ثم تنتقل إلى سوق نة فتقم فيه هشر ين يوماً من ذى القعدة » ثم 
تنتقل إلى سوق ذیا محاز فتقم فيه إلى الحج »> ويقول ابن حجر (۲۰) : «وكانوا: 
يقيمون به [ عكاظ ] جميع شهر شوال . .. ثم يأتون محنة فيقيدون ہا عشرين 
ليلة من ذى القعدة » ثم بأتون ذا الجاز وهو خاف عرفة فیقیمون به إلى وقت. 
المج» وول ت0۱ «قالوا : كانت المرب تقب انتوق عاط مرخ ال 


۸٩-٩ : المةد الفر بد‎ )١4( 
۳۹۱-۷ )۱۵( 
۲۰-۱۵ : ماه الأدب‎ )۱<( 
۱ ۸۷ تاج الیروس : هع‎ ۱۷ 
؛ - 4۱ و ابش که تدش از‎ )۱۸( 
: ۸0 : ۱ذار اللاد‎ )۱٩( 
e 7 ۰۷۱ فتح البارى : هع‎ )۲۰( 
معچم الیلدان : و۱۵۲ دوم م ااا ان ين‎ )۲۱( 


e* "| “i. ©‏ ۰ 5 : ص ۰ ۳ a‏ 
3 ل ال E‏ بوما من دی القعدة م تنتقل إل 


۳ - نصوص تفید أن عکاظا كان يقام أياما كل عام دون أن محدد الشپز 
اذى يقام فيه » فیقول ابن الأثير من( ۲۳): د مکاط وهو موضع بقرب* 7 
كانت تقام به فى اطاهاية سوق شیمون فيه أياما » ونقو ل السیوعلی نفس اقول 
فى خاشيته على ابن الأثير E‏ 


وما تقدم من نصوص تبين لنا أن من كتبوا عن عكاظ افترقوا ا 
فثات : فثة ترى أن مدة إقامته حمسة عشر يوماء وفئة فر اننا عشرون يوماء 
وثالشة وهی التى ذکرت أنه كان يقام فى شهر شوال تری أنه شهر کامل » 
وقد وافتی م کل من الخليل بن أحد والأزهرى ولكنمما لم بذكرا الشبر » 
قول ال (١‏ : د« عكاظ : اسم سوق عكاظ كانت العرب مجتمم فا کل 
سنة شبسراً » ویقول الأزهری(*۲) : « كان المرب بجتممون .با كل سنة 
فیقیمون شبراً ۰۰۰ > ورابعة تری أنه يقوم قرابة ااشهر أو يزيد ويبدأ من أول 
ذى التعدة حتى يين الحج » يقول ابن هبد ريه(" ٠"‏ : « وكانت العرب تمع 
فما لاتجارة والتهيؤ للحج من أول ذى القسدة إلى وقت الحج » : ويقول 
النویری(۲۲٩‏ : « وكانت مس سوق عكاظ تقسوم فى اول يوم من ذى القهدة 


فیتسوقون إلى حضور الحج > . 





(۲۲) انهاه فى غريب افدث : ۱۲۰۳ 


(۲۲) لدر النشير :۳ ۱۲۰ اس رس 
)۲٤(‏ کاب امین : ۱ ۱۳۲ 

(۲۰) لسان العرب : 1۱۸-۷ & et‏ 
(55) للد الفرية والح نم سمط اط رو 


(YY)‏ اة الأرب : ۱۲۰-۱۵ وح ضفي الجاع 


— 6 سد 


ولو أردنا أن نرجح بين هذه الآراء المنباينة لكان الفيصل فى رأبى هو 
ما نقل عن شخص کان يرناد عكاظ يديع فيه ويشترى وهو الصحابى الجليل 
حكم بن حزام رضی الله عنه فقد روى عنه کا رایت سالتاً أنه كان يقول : 
< وكانت لناثلاثة أسواق سوق بمکاظ يقوم صبح هلال ذى القعدة فيقوم 
عشرين يوما » . ومع اقتناعى بأن القول ماقال حكيم إلاأتى لا أرى بأساً 
فى مناقشة من زعم أنهكان قام فى شور شوال فأقول : إن من كتب عن‌عکاظ 
أو ذ كرها عرضاً أو أشار إلى حادثة فا يكادون يجمعون على أنها كانت تقام 
فى الشهر ارام » وإليك أمثلة لذلك . يقول شارح ديوان الهزليين فى معرض 
حديئه عن قيس بن العجوة الهذلى وای تقاصف المناعى حینا تباعلا (۳۸) : 
< فأمهله قبس بن اامجوة حتى دخل الشبر المرام ونزل الناس عكاظ فقام تا 
فهله » وقال أبو عبیدة(۲۹) : « كانت الفرسان إذا کان أيام عکاظ فى الشهر 
لرام أمن بعضهم بعضاً ... > وي نكر کل من كاتبي السيرة ابن هثام (۳۰) 
وابن کثیر(۳۱) أن البراض وثب على عروة الرجال فقتله فى الشبر ارام 
والناس فى عكاظ فلذلك "میت المروب التى نشبت سب تلاك الحادثة حروب 
الفجار . ويقول ابن الأثير عن زهير بن جذية العبسى إنه « خرج فى أهل ييته 
فى الشهر اطرام إلى عکاظ(۳۲) » وی ڑکد شارح ديوان اطذلیین مرة أخرى 
أن عکاظا لا يقوم إلا فى الشهر ارام فیقول۳۳۱) : « وكانت [ عکاظ ]سوت 


٩۰۰-۹۰ /۲ )۲۸( 
۲۵۰۷ : الفاخرة‎ )۲٩( 
۱۸۹۱ )۳۰( 
۲۵۵ ۷ (۳) 

۱ الكءلى : ۱ ۰۰۷ 
(FT)‏ ۱ وم 


س ۳ س 


لا تقوم إلا فى الأشهر الحرم » ويقول التوحیدی(۳۹) : « ثم يرحلون إلى 
عکاظ وذى الجاز فى الأشهر ارم » ويذكر ابن عبد ربه أن عكاظ سوق 
تقوم فى الاشهر الحرم فى ثلاث مناسبات فى رواءة عن أيى عبيدة أن الفرسان 
کانوا يتقنعون فى عكاظ وفى حادثة قتل بن قس زهير المد ی لابن اس قائل 
الحارث بن ظا وفى ذكر وفد إياد على رسول اله صلی الله عليه وسل وقول 
الرسول لهم يذكر قس بن ساعدة : « ما أنساه بسوق عكاظ فى الشهر الحرام 
على جمل له جر وهو يخطب الناس >(*۳) ويقول القلقشندی :2990 : 
د ثم يرمحاون إلى عكاظ فى الأشبر الحرم » وهناك نصوص غير هذه لها 
نفس المدلول » واذا أَضفنا إلى هذه النصوص أن الأشبر الحرم هی : 
ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب(۳۷) أمكننا استبعاد احهاله 
إقامة سوق عسكاظ فى شبر شوال ومن ثم تبين لنا أن ذا القعدة هو 
شبر عكاظ . 


ومهما بلغ الاختلاف ف أى شهر كان يقام هذا السوق وفی مدته فان 
المع بين هذه الاختلانات ممسكن » وخير من تطرق إلى ذلك صاحب كتاب 
« أسواق العرب» حيث ل(۳۸): « وکن جمع الأقوال المتقدمة بأن 
عكاظ تنل بالناس فى شوال ویتم تقاطرم لها فى ذى القمدة : الزمن ای 
لاسوق » وحين 'نذهب جماعاهم إلى مجنة فى المشر ين من ذى القعدة بتخلفه 


(۳۶) الامتاع وااؤااسة : ۱ وم 

(ه ؟) العقد افرید : ٦‏ وده ۰۱6 ۱۸۰ 
(۳۰) صبح الأعشى : 4١١-1١‏ 

(۴۷) فس المصعر : ۲ ۴۳۷۷ 

(۳۸) أسواق المرب : ۲۹۰ 


سس 4 ل 


کید معلل يكن هی یمه وشولهه ولا واد الور عاما لاف غرة 
e‏ ۹ 


۹ 


۱ ووقت اسوق ی تصوری تلف إختلاف 00 5 آنشیم 
واختلاف حسابهم وخاصة بعد أن شرعوا الى راو ومد : آن ححو | 


فی كل شهر عامین یحجون فی ا حرم عامبن وفي صفر عامين وف مم الأول 
ek‏ 


ذلك أن سوق عکاظ لا بد من UE‏ شبور لعج لآن هنا ال 
هو فى الحقيقة : 1 و جج0( نمی هذا فقد تتأخر إقامته طبقاً لشبر الحج 
فيسيقه بشهر ویقوم‌عشرین يوم أو وها » وقد غفل من :عرض لهذا للوضوع 
عن ملاحظه هذا ماعدا ابن حبيب الذى أشار إليه إشارة واضحة فقال(*؟) : 
د فإن كان الحج فى الحرم قام سوق عكاظ صبيحة ذى الحجة فتقوم عشرين 
وا ان ظروف الحرب والنازعات قد تتحک في نشاط هذا 
السوق بل وفى إقاءته » فقد تضطرمم إلى إيقافه سنة معينة لأا سنة 
حرب ثم استئنافه من قادم » وهذا ماحدث سنة حرب القجار الأولى بين 
کنانة ویس يسبب غدر البراض » ولأن قريشاً كانت تعرف أن الحرب إن 
تشبت ينها وبین فس فسيوقف السوق قالت لی الب اء عامر بن مالك تعرض 
عليه التريث حتى تقام السوق : « لاينصرفن وا : قم السوق وقد ضریوا اباط 
الإبل من کل موضع >(۶۱) ۲ 


(5؟) العقد الفر ید : ۸٩-٩‏ 
)٤١(‏ انمق : ۲۷ 
(4۱) نفس ااصدر :۱۹۸ 


. وتقوم سوق عكاظ ركان يقال له الأثرداء(" 24 يكاد يجمع على ذلك من 
عكاظ تطلق على السوق وأنه «ءن إضافة الثىء إلى نفسه» وهو این‌التین(4۳) 
فعلى هذا يجب آن بین ما ما مار محدوداً » وقد تصدى للرد 
عل‌صاحب‌هذا ارای این حجرالی بری أن السوق بقام بالأثيداء فال( 4 4). 
2 وعا ی ماتقدم من السو كانت تقام كان شال 4 الأشداء لايسكون 

كذلك » . 


ی ندا ومى ابت : 

لس من السپل جداً أن نتعرف على الأحداث وسنها فى العصر الجاهلى 
بدقة ومنپا بداية سوق عكاظ » بيد أن هناك تارا ذكره السکری وتبعه من 
ان شده دون قاش أو نظرة مه إلى أخدات عکاظ وهر ابا ات 
سو قا بعك الفيل خس عشرة مرب( 4( » ومن طبع أحداث عکاظط ک 
فعلت - فقد يتبين له أن سوق عكاظ كان ٤ا‏ قبل ذلك التاريخ » ولدی 
بعض نصوص وإن كنت لا أزعم أن دلالما قطمية قد خلخل رأى البكرى 
إن ل تثبت أن السوق كان تاا قبل تاريخ البسکری » وأرى من ضرورات 
البحث العامی الدقيق أن أثيتها وأبين مدلولاتها'» فن هذه النصوص مالخت 
نظر غيرى ومنها مالم يلفت إلا نظرى . آما النوع الأول من النصوص 


(۲:) بلاد المرب * ۲۲ وممجم البلدان : ١٤١‏ وباوغ الأرب :ا 
(tr)‏ فتح الباری : المح ۷۱ 

٤(‏ ئ( فس ااصدر واغزء والصفحة 

(145) معسم ما استعجق : ٣س‏ و وھ 


فقد فطن لبا صاحب أسواق العرب فى طبمته الثانية وجعلها حاشية 
وهی (40) . 


و - هناك حديث صحيح يفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
كان ينبل على أعمامه فى حروب الفجار وعره أربع هشرة سنة أى بعد 
القیل بأربع عشرة سنة فتكون الفجار ونبل الرسول فها قبل وجود عکاظ 
وهو تنافض بین ٠‏ 

۲ س الرأة الى باعت أنحاء السمن بمکاظ تزوجت بعد ذلك بعيد 
كي 

۳ س عرو بن كلثوم الذى أنشد قصيداته فى هكاظ عاش حوالى 
سنة ٠٠١‏ مء ثم قال آیضاً : « وإذا أضفت إلى هذا مافطن له الأستاذ أحمد 
أمين ( الرسالة : السئةالأولى : العدد ۱۳ص ۲۵ ) فى بحثه عن عکاظ 
والمربد من أن المرزوق عد عشرة ولوا القضاه بمكاظ قبل الإسلام »> 
استظهرت أن السوق مفی على إنشائها زمن قبل أن تصير فيه هذه الأحداث 
کپا» . 

أما مالفت نظرى من نصوص تفید أن أحدائما ترتفع إلى ماقبل خس 
عشرة سنة من عام الفيل فك يألى : 


۱ - قال البکری(0؟) : « قال البمدانى : كانت ديار ربيعة ومامة 
(5:) أسواق المرب : ۲۳-۲۲ 


(4۷) قصة هذه المرأة ستأی كام فى مکان ملام 
)4۸( معجم ما استمجم : ۲ ۵٩۸‏ دوه 


ات 


ان والمامة » فرحلت عنها خوف قرمل بن همرو الشيبانى الذين بعثه ذو 
نوا س لينتقم هن عبد القيس لاعتراض بعضهم مارية بنتثوب الميرية بمکاظ 
وعقلها أحدم برجله فسقطت ی فنادت : وأغربتاه ! قال أ. «روٌ القس 
۳ هده الغزوة : : 
وکنا ماوكا قبل غزوة ةرمل ورثنا الملا والح دأ كبر أ كبرا 

هذه الحادثةالتى كانتفى عكاظفى عبدذى نواس والذى أنىامرؤ القس‌ف ذکرها 
فشعره :دل على أن عكا كان قبل خمس عشرة سنة من‌عام الفيل؛وإذا كان 
إنشاء عمرو ب نكلثوم معلقة فى عکاظ قد جملت‌صاحب أسواق العرب يثك 
ف ناريخ البكرى لاسوق فكيف يقصيدة ا.رىء القیس التى سجلت حادثة 
وقعت فى عكاظ وهو لاشك أقدم من عمرو بنكلثوم . . 

۲ - ذ كر المرزوق أن عامر بن جوين بن عبد الرضا رفمت له راية غدر 
ف ضنيعه بامرىء القيس بن حجر فى وجهه إلى قیصمر(٩*)‏ » هذه الحادثة أيضا 
فی زمن أمرىء القبس » وعامر بن جوين جاهلى قديم ذ کرہ القالى وقال اه 
وفد على النمان بن النمان الأ كبر جد النمان بن المنذر( °) . 


۱ ۳ - روی عن أعثى مدان أنه قال : « خرج مالك بن حرم الهمدانى 
فى الجاهلية ومعه نفر من قومه يريد عکاظا ...(۱*) والأحداث الى اقترنت 
باراد هذا النص تفید قد.پا وأن مالك بن حریم کان جاهلیا قدا أى قبل 
مس عشرة سنة من عام ایل 6 ومن و له أن مت نسب مالك أشن أنه 
آقدم من عام الفيل » وتفصیل ذلك عند ابن حزم فارجم |لیه(۳* . 

+ الأزمئة والأمكئة : ۲ ۰ ۱۷ 
(۰۰) الأمالى ( بولاق) : ۱۷۹-۳ 
(۰۱) معجم البلدان : ۱س ١٤۸‏ 

(۰۲) جهرة ةأ نساب العرب ۳۹4 ۳۹۵ 


ج ها — 


4 قال محد بن جمير بن مطعم . «دكانت عكاظط بعد الغيل مخمس 
هشرة سنةوبناء الكمي ةبعش ر سنین 5 اا ره هش +“ 
والقصرد بمكاظ هنا , .م عكاظ » ويوم عكاظ الذى قرنه الرخون بشهود 
النى صل الله عليه وسل 4 لم نم فى أول سنة أمخنت عکاظ سوق » والتاريخ 
اذى ذكرء ابن مطم وجمليوم عکاظ قيه هو نفس التاريخ الذى جملالبکری 
أول سنة امخذ فيها عكاظ سوقا » فعلى هذا فانهذا النص يدلنا على أن عكاظ 
كان قد اتخذ سوفا قبل حمس عشرة سئة من‌عام الفیل » وهذا النص قد يجرنا 
إلى التحری عن سنةمولد رسول الله صلىاهه عليه وس وعن الأقوال المنضارية 
وقد أزممت فمل ذلك ولکنی | كتشفت أن صاحب أسواق العرب - جزاه 
لله خيرا - قدكفانى مؤنة ذلك فارجم إليه إن شئت!4 "2 . 


٠‏ ه - قال الیدانی فى قصةالمثل : د الحديث ذوشحون »۲۳*۲ :« أول 
من قال هذا المثل ضبة بن إد بن طاخة بن إلياس بن مضر وكان له ابنان يقال 
طلبهافتفقرةالأحدها سعد والآخرسهيدء فنفرت بل لضبة حت الايل فو جه انيه فى 
فوجدهاسمد فردهاومغى سعيد فی‌طلبها فلقيه الحارث بن کب وكانعل الفلام 
بردان» فسأله الحارث إياهمافأنى فتدرة رأخذ برديه »فكان ضية إذا أمسى فرأى 
حت الليل سواداقال ٤ا‏ آم‌سعید؟فذهب قوله مثلایضرب‌فی النجا وأ هيبة 
فكت ضیقماشا ها آنعکث م إنةحجفواى عكاظ ا و 
عليه بردی‌ابنه سعيد فمرفهما ءفقال له :هل انت عبرى ماهذان البردان اللذان 
عليك؟ قال: :بل لقيت ت قلاماوها علض أتة اها فأبى على فقتلته وخ برد به 


ہے فیس سس ني م سس سمت سل تسه 


(۰۳) السيرة الثيوية لا ن كثي : ۲-۱ 0 
)٠٤(‏ أعواق المرب و 5 ۱ 
(هه) جمع الأمثال : ۱ ۱۹۸-۱۹۷ 


— 0 - 


هذين » فقال‌ضبة : بسيفلك هذا ؟ قال : نعم » فقال : فأعطنيه أ نظر إليه فانی 
أظنه صارما فأعطاه المارث سيفه فلما أخذه من يده هزه » وقال اسدیت 
ذوشجون م ضربه به حى قتله ... فى هذا النص شخصینان عاشنا لاشك 
فى زمن أقدم کثیرا من عام الفيل وحضر تاعکاظ هما ضبة أبوقبيلة ضبسسة 
والحارث بن كمب الذى تنتمى إليه قيبلة الحارث بن كعب » ومن ألقى نظرة 
هل نسب ضبة رأی أن مضر جده الرابع » ومن جده الرابع مضر فقد عاش 
لاشك سنين قبل عام الفیل . 

5 - قال الیدانی آیضا قصة المثل « أحمق من أبى غبشان »77*) : 
كان من حدیثه أن خزاعة حدث فيا موت شديدورعاف عمبم بمكة رجوا 
منها ويزلوا الظبران فرفم عنهم ذلك » وكانة فبم رجل يقال له حليل ابن 
حبشية » وکان صاحب الیبت وکان له بنون وبنت بقا ما حى وهی اعرأة 
قصى بن كلاب فات جليل وكان أو صى ابنته حى بالحجابة وأشرك معها أا 
غبشان الملكانى فلا رأى قصى بن كلاب أن جليل قد مات وبنوه فيب 
المفتاح فى يد امرأتة طلب إليبا أن تدفع الفتاح إلى ابنها عبد الدار بن قصی 
وحمل بنيه علوذلك » فقال . اطلیوا إل اک حجاية جد؟ و | يزل حی‌سلست 
له بذلك» وقالت ن بای اك 
آنا أ كفيك أمره افق أن اجتمع أبوغيشان مع قصي فى شرب بالعلائف 
ده قصى عن مفاتیح الكمية بأ انا سوه م الاق مه زق + خر 
وأشهد عليه ودنع المغاتيح إلى ابنه عبد الدار بن قى . 

قبل أن نستبين دلالة هذا النص على أن سوق عکاظ كان تما قبل جس 
عشرة سنة من عام الفیل يجب أن ننبه إلى أن « شريا » مكان اجماع قصی 


ا ا 


(07) #س المصدر والجرء ۰ ١١١‏ 





١ ۰ مك‎ 


وأبى غدشان من ع کاظ وناك وفع فيه يوم دن أيام عمكظ عرف بيوم 
شرفت ۰۲ وإذا ماهر فنا أن عام الغيل كان فى عبد عبد الطلب(۸*) وقصى 
جد هید الطلب ام آن ستبن تم عکاظ كان اما قبل عام الفیل 


۱ ,0 بز 1 ۰ 


۷- قال الیکری(۱*) : « وکان حنظلة بن نهد من آشراف العرب له 
مئرلة بسکاظ فى مواسم العرب ويتهامة والحجاز واذلك يقول قائلهم : 


حنظة بن ہد خيرناس فى معد 


۱ وتال فى موضم آخر( :6۱ : « وكان حنطلة بن نهد صاحب فتاحة هامة 
وصاحب المرب بسكاظ حين جتمع فى آسواقها فتحول ذلك إل کلب بن وبرة 
فکان أو ل كلى جم م کاب وضر بت عليه القبة » . 


۱ يغهم منالنص الأولأن حنظلةوهو قديمكانيحضر عكاظ ععنى أن عکاظ 
كان قأنها فى زمن حدید البكرى له » ویفیم من النص الثانی أن حنظلة كان 
صاحب العرب فى عكاظ وجميع السکتب الى أوردت حكام عكاظ من عامر 
ابن الظرب إلى الأقرع بن حابس ل نذ کر آ کلب کانت کن عكاظ ۱ 
فى هذا فكانة حنظلة فى عكاظ كانت سابقة لكانة عاءر بن الظرب 
نی قلنا سابقا أنه كان حك فىعكاظ قبل خمس عشرة سنة من عام الفيل » 
ويدلنا على قدم حنظلة أنه ابن نهد الذى تنتسب إليه قبيلة نهد اليمنية ونهد 





(۰۱۷) صفة جزيرة العرب : ۲۲۹ » معجم مااستعجم : ۴ س ٩۱۱‏ 
(o۸)‏ سيره امن هشام : ۱ب ٤۸‏ 

)0ه معدم مااست‌چم : ۰ - ۳۶ 

ه١‎ : نفس ااصدر واغزء‎ )5١( 


ع ۳ سس 


أخو جبينة الى تنسب لها قبيلة جبينة » بقول ابن حزم 27 « نهد بن زيد 
أنه ن ليث بن سود بن اسل بن الحاى بن قضاعة » ولد نهد بن زيد : مالك 
وصباح وحز يمة وزيد ومعاوية وكعب وأو سودة وعامر وعمرو وحنظللة حا م 
العرب » . 

۸ س قال ابن درید! TEE‏ اميد ( بن زيد مناة) بمث 
بنیه فى رعایه | بله فا فبعث ببى مالك بن ريد مناة فسرقوا إبله 68 
رأى ذلك امخنذ المزی‌وقال لابنه هبيرة :ارعبا فقال :دلا آسرح فيها خییجن 
الضب فى إثر اليل الصادرة» فقال لمبشم : أرعباء فقا للا أرعاها: سیعهن خر يفا » 
فقال لآخر متهم : ارعباء قال لا آرعاها ألوة آی هيرة > اراد یکین ی هصيرة» 
انطلق سعد بشأنه إلى عكاظ فقال : ألا إن معزى الغزر نهب جدع الله أنف 
رجل أخذ أ كثر من شاة ! فنفرقت فى العرت فصارت مثلا لالا يدرك » . 


وإذا عرفت أن كيم التى تنتسب إلمها قبيلة 0 جدة سعد در کت آن. 
مهدا فاق قزل ال بعشرات السنين ومن ثم أدركت اوو كال كان 
اما قبل عام الفيل وأعجب من ذلك كله أن سعدا هذا كان أحد حكام 
سوق عكاظ الذى جع لنفسه الموسم والقضاء مد أن کان. يتولاما 
ر 


9 - قضة المثل « أو من عوف بن عل (4") وخلاصتها : أن 


س 


(1۱) جهرة أ نساب العرب : ۱ 4 ۰ 

(۲+) الاشتقاق : ۵ ۲4 مر 
)٩۴(‏ شرح ديوان جرير ( لابی خجیب ) : ۸۲۰-۲ وأاحبر ۰.۱۸۰ 
(54) تمصیل القصة فى تم الأمثال : ١۲‏ ۳۷۹۳۷ 


مروان الفرظ اشترى خاعة بنت هوف بن محل من آسریا > عرو بن قارب 
وذؤاب بن أسماء خملہا فى الشهر ارام إلى عکاظ لمنازل بی شیبان فعرفت 
منازل قومها وقبة آبها عوف فانطلقت إلى أبمها وأخبرته بصنیم‌مروان فكان 
هذا الصنيع بدا مروان بن عوف » فوجد عرو بن هند علىمروان القرظ فبعث 
إلى هوف أن يأتيه به فقال له . إن ابنتى قد أجارته فقال عرو بن هند « لاحر 
يوادى عرف > . 


. فى قصة هذا المثل شخصيتان عوف بن محل وعمرو بن هند كلاما قبل عام 
الفيل » فأوهما عوف بن محل بن ذهل بن شيبان بن ملبة بن عكابة بن صعب 
ابن عبر بن بكر بن وائل » من هذه السلسلة ترى أن شيبان الذى تنتسب إليه 
القبيلة الشهورة كان أجد أبيه » ومن كان كذلك كان لاشك قبل عام الفیل» 
وولد عوف بن محم : أبو عرو ومالك وأم أ ناس الی‌زوجها لعمرو بن کل 
المرار فولدت له الحارث الماك ( وهو جد امرىه القيس ) *۲ وعرو بن 
كل المرا ركان قبل عام اليل » وثاننتهما عبرو بن هند الماك وعلاقته بسوق 
مكاظ فى قصتين : قصة إلقاء عرو بن کلئوم سلقته بعد قتله مباشرة (۳) 
وقصته هذه مع مروان القرظ وعرف بن مل » ویبدو لى والمالة هذه أن من 
هام البحث أن نثبت أن ملك عمرو بن هند كان قبل خمس عشرة سنة من 
عام الفیل ومن نقب فى كتب التاریخ فانه لا شك سيجد مايدله على ذلك » 
فقد ذ كر ابن الأثير أن ذا يزن با سيفبن ذى يزن خرج من العن فقدم الحبرة 
هی عبرو بن هند وسأله أن يكتب إلى كسرى كتابا پمامسه محله وشرفه 





٠١ جبرة أناب المرب ۳۲۲ ۰ انظر الأغالى : ۸م‎ )٩0( 
ش‎ ٠۸۴: ٩ (حد) الأفای‎ 


ع ۷ سم 
وحاجته(07) وذ كرها فى.الأحداث التى سبقت دام الفيل > . 


- ويورد كل من الطبرى وابن الأثير إ<صائية لسى من ملك بعد عرو 
بن هنظحتى مبعث الرسول ماي و فقرلا540) : د فلا هلك عرو بن هند 
ملك موضعه أخوه ابوس بن المنذر أربع سنين من ذلك أيام أنو شروان تمانية. 
أشهر وق أيام هرمز ثلاث سنین و اريعة آشهر ۱ ثم ولى بعده قأبوس السپرب » 
مد المنذر به ن النمان أربع سنين 5 ثم ملك ده الثمان ب ن المنذر 
أو فابوس اثنتين وعشرين سنة من ذلك فى زمان هرمز سبع مین وكسائية 
آشهر » وفی زمان ابنه رویز أديع عشرة سنة وأريمة آشهر » م ول اس 
أبن قبيصة الطا ی ومعه النخير خان فى زمان کسری بن هرمز أربع عشرة 
سنة » ولفانية آشبر من ولابة اس بعث الني يكل > . ولو حسبنا ذلك 
مع اعتبار أر رسول الله لا بمث بعد الفيل بأربعين سنة له ود عام 
الفیل - لوجدنا أن ملك ابوس الذى خلف عرو بن هند أ السنة التاسعة 
وأربعة أشهر من عام الغيل » أى أن وجود عوف بن ا فى فا صکاظط كان 
قبل السنة التاسعة من عام الفیل يوم كان عرو بن ل هند جیا ووجود همرو بن 
کلئوم فيه كان قبل السنة الخامسة عشر من عام الفیل . ۱ 


وليت شعری هل ی و ان سوق ٠‏ کال 
کات ما قبل خن هت ن وكام یل 


فعا أن منبحى فى نی عن سوق كاظ و نهآ أحاول بقار 





1 4۳۳۲ ١ ااسکامل‎ )٦۷( 
تاريخ الطبرى ( ليدن ) ۲ سايلة ۲ ۱۳۰۸ ا 3 يس و‎ ) ۹۸ ( 


سس ما مت 


الامکان أن أوفق بين ما تباين من نصوص واختلف من آراه فقد. حلولت 
أن أو فق بين أحداث ماسقته من نصوض ثبت آن‌سوق عكاظ كان تما قبل 
نمس عشرة سنة من عام الیل وبين ماذكره البتكرى من تاريخ ولکن ذلك 

م يستقم لی غير أنى أود أن ألفت النظر إلى أن كلة د بعد عام الفيل > الى 
ذه لبكرى قد تنكون غلعة نا د او عفن + واسل إل آنا د قبل عام 
اليل لأن هناك نقولا 2-0 قديعة تثدت أن الكلمة «قبل» 
ولبس < بعد > » وهن هذه النصوص ما أورده الحافظ بن حجر رجه ار (۱۹) 
« وال الیکری : أول ما حدئت قبل المیل مس عشرة سنة > . وحى على 
فرض أن الكاءة الصحيحة هى « قبل عام الفیل > فإنى لا أزال فى مرية من 
هذا فبعض حادثات التصوص الى سقتها يرتفم تاريخها إلى مأقبل عام الفيل 
بعشرات 

وقبل أن آختم هذا النقاش فإنى أود أن آلفت نظر القارىه إلى سلسلة 

حكام عكاظ الى آوردها ابن حي وصاحب الثقائذ نض (١")والمرزوق(7)‏ 
والي سنفرد لها باب خاصاً إن شاء الله فلءله يمد مايدله على أن تاريخ إقامة سوق 
مکاظ برتفع إلىماقبل التاريخ اذى عینه البکری » خاصة وأن‌عامر بن‌الظرب 
وسعد بن زید مناة بن هی كانا متهم . 

آما نهاية سوق عکاظ فقرنبا قوم »جى« الاسلام وهم يقصدون إسلام 
القبائل ال ی كانت حضرها أو الى كانت تنظمها خاصة قبيلة هوازن » قال 





(۹۹) فعح البارى ٩۷۱-۸‏ 

(۷۰) ابر ۱۸۲ ۰ 

(۷۱) المنقائض ۳۸-۱ . 

(۷۲) الأزمنة والامكنة ۲ ۱۱۷ ۱۹۸ . 


سیب ف س 


اللبليل أبن مد (۷۳) : « عكاظ : اس سوق كانت الغزب جدمم فيها کل 
یه خهرا وان ف وا ون م يتغرقون فهدمه الاسلام.» وقال 
الجاحظ ( 74) : وكانوا ( قريش واقیف ) بقرب سوق عكاظ وذى الجاز» 
وها سوقان معروظنومازالتا قأتمين حتى جاء الإسلام «وقال الأزعرى (۷۵) : 
د كان العرب يجتمعون یا كل سنة فيقيمون شهرا یتبایمون ويتفاخرون 
وتنناشدون فلما جاء الإسلام هدم ذلك > وشبيه بهذا القول ما قاله الجوهرى 
فى صحاحه ( 75 ) » ووصنها آخرون بأنها سوق جاهلية كابن لأثير مثلا الذى 
يقول (۷۷) : « عکاظ... كان يقام به فى الجاهلية سوق > وقصر إقامهالسوق 
على الجاهلية فى هذا النص يدل على أنها لم تستمر فى الاسلام .. 


وا ارون باطرورية انلوارج حي استولوا على عكاظ وخربوه 
وعلى رأسهم البکری وتقل ذلك عنه ءن ألى من بعده » يقول البکزی 
)۷۸( : « واخذت سو فا ومد الیل مس هر تة وروت عام خرجت 
او مک مع اشتار بن عوف منة سم وعشرین ومائة » حرج الحرورية 
فنهبوها فتركت إلى الآن »> وسوف نناقش هذين الرأیین ومدلول الإشارة فى 
قو الأزهرى واوهری و حاول التوفيق بیمیا فى نشاط عكاظ فى الاسلام 
إن شاه اله لأنى آراه أ كثر ملاءمة هتا النقاش ٠‏ : 


(۷۳) كعاب المن ۰۲۲ 

(4 ۷) الموان ۲۲۵-۷ 

(۷۰) لسان الب ۷ - ۸ . 
(۷۰) الصحاح : ۱۱۷۰ 

(۷۷) النهاية ۱۲۰-۲۰ 

(۷۸) معجم ما استعجم 5 ۳ س ٩۰٩‏ 


ماهى عكاظ : اختلف من كتب هن طبيمة عكاظ اختلافا لابقل 
عن اختلاف من حدد وقت إقامته فاقوا إلى خس فثات » ويمكن أن 
نلخص على النحو التالى : 


الفئة الأولى : تری أن عكاظ تخل فى واد بين مكة والطائف‌وم الأغلبية 


بنقلون عمن استندوا إلية (5,) . 


الفئة الثانية . ترى أن عكاظ صحراء مستوية لا عل بها ولا جبل إلا ما 





كان من الأنصاب القىكان بها فى ألجاهلية ء ومن رأى هذا استند على قول 
عرام بن الأصبغ السلمی (۸۰) أو على قول البکری (۸۱) ۳ 


الغثة الشالثة : ذهبت إلى أن عکاظ اسم اسوق فقط ولیست هناك 





أوض غير اوغا عنه آسعی هذا الاسم ¢ وهو قول ابن التين الشار 
آ نفا وقول صاحب الصحاح (۸۲) . 


الفئة الرابعة : تری أن عکاظ ماء وعری ذلك إلى الزخشری یش 
أقواله ويبدو لی أن الزخشرى قله عن‌غیره‌فرو يقول «قبل‌عکاظ ما (۸۳) 


(۷۹) معجم البلدان : ٤‏ س ۱۵۲ » فتح الباری : لم ۰۷۱ ۰ نلاد العرب 
1۳ » باوغ الأدب : ۱د۹۱ وشرح الجاسة لمرزوق : ۱۵۱4-۲۳ 

(۸۰) أساء جبال تبامة : ۲س ۱6۷۳ ( نواد الخطوطات ) 

(۸۱) معجم ما استعجم ٠‏ ۹4_۴۳ 

(۸۲) ااصعاح : س ۱۱۷ 

(۸۳) تاج ااعروس ء ه 6 ۲۵ 


الفئة الخامسة : ترى أن عكاظ « قرية کالدینه جامعة لما مزارع ومخيل 


ومياه كثيرة> وهو اورک الإدريسى م أنى الميرى صاحب الروض المعطار 
بعده بقرنين أو أ كثر فنقل عبارة الإدريسى بحذا فيرها » (84) . 


ومبها يكن من أمر » فان التوفيق بين هذه الأقوال ليس بالعسير 
التمنع وممكن أن يكون على أساس من انتقال الكان حت يشمل غير 
البقعة التى می بها وحتى متد التسمية إلى ما يحيط بها » وليس هذا فى عكاظ 
فبقاع كثيرة ثملها اسم واحد رغم أن الاسم فى بادىه الأص موضوع لاء أو 
لأ ِمة أو حو ذلك » واستئناسا بهذا يكون التوفيق على النحو الى : 


ان عکاظ أطاق على ماء أول الأمر فى واد فانسموا فى النسمية حتى شعلت 
هذا الوادى الذى كانت تربته ملاعة ازراعة النخيل » ولأن محل السوق منه 
هو آهم نقطة فيه فقد اهر عند الناس أ كثر من شهرة الوادی و یله » 
ولأن السوق يحضره عدد كثير لا يستوعبهم الوادى اضطروا إلىأن يضربوا 
اقيم على جنبتبه ويتسعوا فى الرقعة كلما زاد العدد فشمل اسم عكاظ محل 
هذه الأقبية مهما بلغ اتساعه وهو صحراء م كان آخر الأمر أن بنيت قرية 
كالدينة فى هذه الارض الواسعة أو عل مقربة منها فشملها هکاظ أو اتفلت 
التسمية إلها » وبهذا التوفيق نکن قد جمنا بين هذه الاقوال التى تبدو 
متنافرة وأو اع . 


آهل عکاظ : يرى أ کثر المؤرخين أرك عکاظ لقيس عيلان فى 


(44) موقم سوق عكاظ : عله المرب » ملحقلاجزء اائااث س ۸ 


عد ۸( ست 


وسط ديارها 6۸*۱ », وهوازن آشد القبائل القسية التصاق بهذا السوق وخاصة 
بنی نصر مبهم »وف قصة حروب الفجار ما ؛ کد هذا فقد انپزمت هوازن 
وقس كلها يوم العيلاء الا بنى نصر « فانها صبرت مع ثقيف وذلك أت 
عكاظ لهم فيه تخل وأموال > (83) غير أن لیف مشاركة فى تزع کی 
هذا الصقع فن نص البكرى السابق ما کد ذلك بل ويشير إلى أن بنی نصر 
قلة فيبا» ولقد ذ كر أبو ذویب الهذلى ذلك بقوله : 


فا رحت ف الناس حى تبينت ١‏ لقيعاً بزيزاء الأشاء قبابها 


بقول السکوی فى شرحه ذا المت :. و جلت إلى عكاظ وهی دار 
ثقيف » (۸۷) وألى قوم آخرون فرأوا أن عكاظ لبی هلال (۲۸۸ » وهذه 
أقوال لا تنافر بينها فان القبائل لا بها من حروب تستولی على آراضی غيرها 
وتطردها هن املا کہا وم اعيا ثم تقطن فيها » ومثال حی على ذلك « وادی 
الرشا » فى وسط جد » فقد كان أحسن مرعى لقبيلة قحطان فانتجمت قبيلة 
عتسة شطره ولاسات لا داعی لذ كرها طردت قبيلة قحطان المي ه_ ذا 
الوادی فى و.ط اوا عتببة . 

وعلی کل حال » فان قبيلة هوازن على إطلاقها تشمل بى ثقیف‌ویی فصر 
وبنى هلال (۸۹) وهی القبيلة الى لها شأن فى أمر عکاظ یوم أن كانت سوةا 
اة » لها دور فى تنظيمه والدعوة إليه وإقرارها وموافقتها على من حضره 


(م) الا کل . ١۸٤/۸‏ 

(۸۷) ممجم ما استمجم ۰ ٩۱۲/۳‏ 
(۸۸) دیوان الهذایین ۰ ۷/۱ 
(۸۰) صفة جزيره العرب ‏ 46م * 


— ۷4 مب 


وها القدرة آن عنم من تشاء وتدلى من تشاء ويخثى دلك مہا » فقد أزعلف 
2 يش إنذاراً تشمرها فيه أنه لا يمكنها شبود عکاظ حى يؤدوا الماثة الناقة 

الى أخذها ابن جدعان - يوم أن كان فاتکا أول حياته - من إبل 
كلاب بن ربيعة » وهذا هو نص الاشعار والانذار : « إن سفیبک أغار على 
( کلاب بن ربيعة ) فطر دمائه ناقة لیس لج أن تشهدوا عکاظ ول 


لدیک وترة > 0 و۳ 


(٩ - )‏ الإ كليل 0 44/۸ ؛ وال أبو بر ٠‏ ملاعب الأسنة حيها غسدرت به 
قر یش وم رم ع ن فتك الرادی بعروة الر حال ٠‏ ۰ ظ غدرت قر هدر توخدعی حرف إن أمية 
واه لا تعزل کنانة عكاظ أبداً ل الكاملى فى التاريخ : ۱ سیب : ۲ ٩‏ ۵ 


رغم ما بين العرب من ثارات وأحقاد ورغم أن أبعض الفرسان يحضر 
هذا السوق للتعرف على غرمائه کا ستری فان الأمن يسود فى عكاظ يرى 
المقسوق من له عليه ثأر أو م كان يتحين الفرص ليجده فلا يتعرض 4 سوه 
ما دامت السوق قأئمة » وبلغ الأمن بمکاظ مبفاً جمل العرب يأخذون معبم 
أمواهم و نساءم وصبيائهم )٩(‏ وكان زهير ن جديمة العسى حرج فى أهل 
بيه إلى عکاظ (۱۲) وتال أبو عبيدة )٩۳(‏ : « كانت الفرسان إذا كان أيام 
عكاظ فى الشهر ارام أمن بضبم بعضاً » » ولقد سجل الشعراء ما رأوه 
وأحسوا به من أمان فى عكاظ قد لا حسونه فى مكان آخر » فقال النابغة 
الذیبای : 


مكتئق جني هكاظ كليها يدهو يها ولدالہم عرعار 


شرحه أبن فارس بقوله : « يريد أنهم آمنون وصبيامهم یلمبون هذه 


فلما روا أن أحكتهم ول يكن يمل لحم | كراهها وغلابها 


mo USOT ey 


(۹۱) الفاخر . ۲۷۰ » وق الکامل فى التاربخ ۰ ۰۹۰/۱ . د وكان عكاظ . . . 
فيأمن بعضهم لعضا ۰ ۰ ۰ 

٠١۷/١ . السكامل فى التاريخ‎ )٩۲( 

۲۷۰ ٠ رخافلا)٩۳(‎ ۰ 

۳۰/6 ۰ مقاييس النة‎ )٩ ٤( 


4 


شرحه السكرى بقوله : «... لالم يحل هم أن بکرهوا أهلها عليها أو 
شتصو ها وهی :سوق عكاظ وكانت سوقا لا تقوم إلا ف الأشهر الحرم » )٩*(‏ 


۲ 5 كحو ع 
ھا پرحت فى الناس حتى نيشت ثقيقا ,زيزاء الاضاء فایا 


شر حه الب ری أضاً بقوله : ( حق تبينت ثقبعاً : أى رأنهم وقدم عا 
الأمن وأدخلت عكاظا» (537) 


وقد يرد عكاظ فاتك عليه رات كالخارث بن ظالم مثلا فیمرفه غرماؤه 
ولکه يظل آمتاً ما دام سوق عکاظ قأما فیقال إن المارث بن ظالم قدم على 
عبد الله بن جدهان بسکاظ » وم يريدون حرب قبس واذلك نكس رغه 
م رفمه حين عرفوه وأمن (۲۹۲ . ووجود المارث بن ظام فى مثل ذلك الوضم 
فرصة مواتيه لكنانة فهو قبسی وفانك ويخاف ولكن العرف منعهم من قتله 
أو التمرض له سوه 5 ولعل فى تنكيسه ازع ورفعه حين يعرف الرجل عرف 
شمه انا لیأمنوا » وحییا برد العرب عکاظ فالهم ینسون ترانهم وثأراتهم 
ما دامت السوق قأمة لأنهم فى الشهر اطرام فهذه قبيلة عبد الله بن السجلان 
صاحب هند لها وعليها ثارات مم قبائل أخرى ومن بدا قبي لة هند بنو مير 
فأراد عبد الله للفی إلى بلادم ليرى ا د فنمه أبوه وخوفه الثارات وقال 
له : يجتمع معهم فى الشهر الحرام بمکاظ أو که » )٩۸(‏ . 





۸/۱ : دیوان الوذليين‎ )٩۰( 

(55) ننس الصدر والجرء : 4۷ 
(۹۷) نساب الاشراب : ۳/۱ 
(54) الاغای : »وت وء 


س ات 


وكان المرب حریصین أشد الحرص أن يحفظوا الأءن فى هسکاظ حى 
أن مضا من فرسامم وفتيامم كان پتطوع لقیام بهذه ألمهمة » ومام ببعيدين 
من نسميهم اليوم بقوى حفظ السلام تتم ركز فى مكان بين الطرفين المتنازعين 
سحل ذلك الیعقو ف فيقول (45) : «وکان فم من نكر ذلك وينصب 
ال ا ب النكر فيسمون الذادة 
ا حرمين . . . تأما الذادة احرمون فكانوا من بنى عرو ين عب وببى حنظلة 
أبن زيد مناة وقوم من هذيل وقوم من بنى شجیان » وقوم من كلب بن وبره 
فكان هؤلاء الناس يليسو ن السلاح لدفعهم عن الناس . > 


وكان من عادة العرب أن أسلحّها إذا وردت عكاظ هند رجل 

مأمون وكان ذلك الرجل عبد لله بن جدعان فتبق عنده أسلحة اللاس حی 
يفرغوا من أسواقهم وحجهم فيردها هلیهم إذا ظعنوا » وضرب 30۳9 
مثلا فذا فى أمائته فلا کان فق اش البراض ما كان قال حرب ابن أمية له : 
2 0 فلت وک هوازن « فقال عبد الله بن جدعان : « أبا لعذر نت 

حرب وا لو أعل أنه لا ببق فيها سيف إلا ضربت به ولا رمح إلا طعنت 
به ها امت مها شا »> ولك. ن لک مائة درع ومائة رمح ومائة سيف 
50 ع ابن جدعان فى الناس : « من كان له قبلى سلاح 
فلات ولآخذه » وات الاس أسلحهم ( e‏ » له ما فعل ابن جدعان 
قوم حار نو نه وعنده اسلجم موضوعة فلا سكا وإعا يدفعها إلييم » نبا 
أمانة تليق بالأشراف من قریش - 


۲۷۱ ۲۷۰/۱ ۰ تاردخ البمقونی‎ )٩٩( 
۷۹/۱۹ ۰ الاغای‎ )۱۰۰( 


۳ 


ورغ أن العرب تضع أسلستها فان هناك أقواما يباح م حمل السلاح 
عرفوأ بالذادة ال حرمين فام لايضعوناسلحمم ف الشپر را ١‏ وججلهم 
السلاح ضرورة شتضها إقامهم السلام ۱ 


واستتباب الأمن فى هكاظ لايعنى بأى حال من الأحوال أن ليس هناك 
حالات حطم فيها الأء ن فا ام كروب الفجار المثهورة فى الماهليه مثال 
إذلك التحطم فان بعضا ما عرف بأ يام عکاظ وقمفى الأشبر ارم وی وقت 
إقامة هكا م نصت على ذلك کتب التاریم(۱۰۲) وکان الذى هاج يوم 
الفجار الأول أن بدر بن معشر الففاری« جمل له مجاس سوق عكاظ » وكان 
حدنا منيعا فى نقسه فقام فى المجلس وقام على رأسه ام وأنثأ يقول : 
حن بنو مدركه بن خندف ‏ من يطمنوا فى هينه لم يعارف 
ومن پکونوا قومه یفطرفی ‏ كأنهم له سار مسرف 
ومد رجله وقال : أنا آعز العرب » من رعم أنه أعز می فلیغم ما ؟ 
فضربما الأحيمر بن مازن » (۱۳۳) 


ومن الحالات التی ا تمك فيها الأمن فتل زهير العسى ابن اجس . وذلك 
أنه قتل الحارث بن ظالم الری وأخذ سيغه فورد به عکاظ فى الأشبر الحرم 
فأراه قس بن زهير المسی فضربه قيس فقتل ۱) وقد يظن ظان أن هناك 
تناقضا بين مثل هذه الاثتها کات وبين الروایات ال تؤكد أن العرب كانت 


(۱۰۱) تاريخ اليمتولى :۱ = ۲۷۱ 

(۱۰۲) انظرالسرةلابنهشاء : ۱ -- ۰۱۸۹ ١4197‏ والسرةلأن كثير :اس ۲۵۵ 

(۱۰۲) العقدالفريد : 5 - ۸۷ » والمنمق : ١45‏ س ۱۸۷ واکاملفی ا 
۵۸٩ — ١‏ 

۲۷۲۹ س‎ ٠١ : المقد الفرید : 5 سس ؛ ۱ الاؤالى‎ ) ٠١ ٤( 


تم ی 
تضع أسلحتها عند أبن جدمان فى عكاظ يما لاتناقض فى الحقيقة خاصه إذا 

عرفنا أن هناك أقواما من المرب لايخضمون لمثل هذه الأعراف فلابضعون. 
آسلحتهم عنداين جدعان ولايرون حرمة الأشبر الجرم سواء اکانوا فى عكاظ 

أم فىغيره وهؤلاء عرفوا بامحلين ووصفهم اليعقولى بقوله(۱۰۰) : « وکان 

فى العرب قوم يستحلون المظالم إذا حضروا هذه الأسواق فسموا بال جلين > » 

أضف إلى ذلكأن الأسباب القّجرت هذه الحروب أو بعضها لم نكن مسبباتها 

فى عكاظ نفسها بل كانت فى أماكن أخرى » فالحرب الضروس التى نشبت 

بين كنانة وقيس أيام عكاظ فى نخل كان بها أن البراض قتل عردة الرجال 

وقتله ليس فى هكاظ وإماكان فى مكان بعد عن مکاظ مسيرة أيام ولكن 

ابر ورد على القوم وعكاظ قأمة فنشبت الحرب(7١١)‏ وجرت الحر بالأولى 

الحروب الاخ ی مع تفاوت الأسباب » ويبدو لى أن العرب فى الأعوام الثلانة 

التى تلت يوم خلة كانث ترد هکاظ وھیءدججة بالسلاح ولاتضم سلاحها عند 

ابن جدعان لأن ابن جدعان نفسهيرد عكاظ مسلحا يحارب مم قومهکنانة ولأن 

لت كنك شرفت ان الحرب ستقوم فلا يتوقع منم أن بضوا السلاح » 
واذلك قول الأسدی(۱۰۷) : 


یانوم #دوافى کا الوسر آسعون أذ كلهم ملام 


" تقالید الفرسان : لافرسان عرف خاص حینا بریدون عکاظ »وهو أنهم 


يتبرتعون لثلا عر فهم اخد من ناحية فيترصد غرم (۸ ۱) أومخافة آن‌یوسروا 


(۱۰۰) تاريخ الیمقوی : ۸ س- ۲۷۰ 
٠١ 5(‏ ) الاغایی : ۹۹ -= و 
(۱۰۷) الق تحنو 

(۱۰۸) الفاخر : ۲۰۷ 


— 5 


من ناحية أخرى فیکبر فداژه(۱۰۹)» حدثننا من ذل ككتب الأدب 
والتاريخ فقالت"۱۱۳) : « وكان . من عادة الفرسان العرب فى عكاظ. التقنع 
الاما کات من ألى سليط طريف بن عم العنبرى فإنه كان لایقنع ولايبالى 
أن تثبت عینه جميع فرسان العرب » وکانوا يكرهونأ ان يعرفوا فلايكون 
لمرسان عدوم ثم غيرم فقال 3 رام بطلمون فى وجبه ويتغرسون فى مان : 
قبح الله هن وطن نفسه الا عل شرفه وری القناع وحسرهن وجه » ولا أقبل 
خصيصة الشيبالى يتأمله قال : 
1 رک وردت عكاظ قبيلة بعثوا 3 عریفیم قوسم 
فتوصوی |نی آنا ذاکوا شالاسلاجی‌فا لو ادث.ع 
٠‏ محى الأعز وفوق جلدی‌نبرة زعف ترد السیف‌وهو 5 
واسكل بكر ى إلى عداوة وأبوربيعة شالىء ول 


ورغم أن هذه العادة اشتهريها فرسان العرب فالنا نمعر هل معلومات هنا 
وهناك تدل على أن العرب یمهم فى عكاظ وکانوا يتبرتعون» فبى ليست 
مقصورة على الفرسان وعدم » يقول الیمتونی (۱۱۱) : « وكانت العرب ترد 
سوق هكاظ وعلى وجوههم البرأقع فيقال إن أول ری كدف قناعه طریف 
أن كيم العنبری ففعلت العرب مثل فمل 6 » ونيد أيضا أن فى بعض الأخيار 
أن الأشمراف كانت لانرد عكاظ إلا وم متبرقعون غذافة أن يؤسروا » يقول 


أمرزوق١۱١)‏ : د ولايوافيبا شر ھی إلا على و جبه برقم مخافه أن يؤسر يوما 

(۱۰۰) الازمنة والاسکة : س ړل 

١١١ (‏ ) البهان والتبوين : ۳ س ٠۰١‏ ۱۰۱ ع الوطئر : ۲۵۷ العقد العريد : > 
5 والازمنة والامکة * ۲ سب 6۱۱۶ تاربخ ٩‏ اون ۲ - ۲۷۱ ۰ اء الفتالين 
ن الشعرا: ( توادر ام#طوطات ) :۲ اس IA‏ ۲۱۹ 

(۱۱۱) تاريخ الیمقوی :داس ۲۷۱ 

(۱۱۲) الازمنة والامكنة : ۲ ص دوه 


007 لا 


فيكبر فداؤه» وكان أول من كدف القناع طريف العتبری > والأشراف 
عادة بكو نون من يينالفرسان . ْ 

والجاحظ بذکر أن هذه العادة ليست خصیصی عكاظ فبى عادة ألنها 
الفرسان فى أما كن آخری کالواسم والاسواق » شول(۱۱۳) . «وکان من 
عادة العرب فى لمواسم واطوع وفى أسواق العرب كأيام عكاظ وذى الجاز 
وما أشبهذلك التقنع > . 


ومادام ادف من ن التقنع ما أشر نا إليه اننا فان هذه الماده يجب أن 
تكون فى أى مكان من شأنه أن يضم العرب من أطراف جزي رم المترامية 
وكام أحقاد وبرات وكل قبيلة تتوسیرفی فرسان القبيلة الأخرى وتتتهزالفر صة 
لتثأر لنفسها أولتأسر فتنال النداء الل إلا أنهذه العادة اقتر نت بمکاظ لأن 
أول من جديا كان فى هكاا ولأن العرب تکبر فى کاظ لأنه أ كبر 
ارا 
وهناك عادة أخرى أثيرنا إليها آنفا وهی الفارس بنك رعه ثم برفعه 
حين يعرف فيأمن » ولمل هذه الاشارة إمارة سل » وقد فعلها الحارث بن ظام 
حینا قدم عل ابن جدعان يمكاظ 0 ١١‏ وم أجد فما وك لكين كنت 
أخارا آخز ی مشابهة تدع القطع بأن هذة العادة كانت شائعة ومعروفة بين 
العرب فى عکاظ . 





(۱۱۳ )الال والتبيين :۳ س ۱۰۰ 
(4١١)أنساب‏ الاشراف : ١‏ س مع 


ححامهكاظ 


لابد للعرب من حكام يرضون بحسكنهم ويخضمون له حيمًا مجتممون فى 
عكاظ لمنافرة أوفداء أوصلح أومعاكظة ااا شعر به فد E‏ لنا 
الكتب الأدبيةوالتاريخيةقامة بأعاءهزا لاء ا حکام » واليك‌هنه القاعة(١١١):‏ 
2 2 الظرب وسعد بن زيد مناة بن م م تولی ذلك حنظلة بنأزيدمناة ابن 
غيم م تولاه ویب بن كعب بن مروین مم ثم مازن بن مالك بن عمرو أبن 
كم ثم قل E0‏ اسم لم معاوية يبن شریف نم ثم الأضبط بن فريع ثم صلصل أبن 
أوس بن مخاشن ثم سفيان بن لمجاشع بن دارم ومد بن شعبان بن بحاشع وكان 
آخر من قضى ينهم الذى يوصل إلى الإسلام الأقرع بن حابس بن عقال ابن 
محمد بن سميان > . 
ونلحظ هنا أن حكام عکاظ كانوا ينتمون إلى قریاتین عدوان وتم وأن 
الحم خأ أصبح ميراما لبن ». م » ولمل ذلك راجع إلى قوة تلك القبيلتين 
وا ق الأول ومد اا طبن أساسين لابد من تو فر فرها بسک 
ها : المكة ومنعة القبيلة و بتجلى ذلك واضحا فى شخصيتى عاءر بن الظرب 
الشپور بحكمتهشهرة جعلته فى عداد حكاء العرب وأ كم بن صيغى القیمی الذ 
اشتهر يحكته وأمثاله والذى اختاره النمان بن للنذر ايمثل العرب أما مكسرى . 
کا تتجلی للنعة فى عدوان بوم أن كانوا « حية الأرض > كا وصفهم ذو الأصبع 
العدوالى (۱۱۳) » وى عم » ومنعة قبيلة الک ضرورة تقتضيها البيثة القبلية 








١58 ۷ الحیر ۱۸۲-۱۸۱ ال قائش ۳۸۱ > ولأزمنة والأمسكلة؟‎ )١١6( 


— ٣ — 


والجتمع البدوى » وند تلك القبيلة التى ينتعي إليها الحم ٠«سثولة‏ أمام القبائل 
الا ری هن تنفيذ مقررا ت عکاظ وهقوبة من يتعدى عليها لأنها مثلة فى 
م ةالحم التى ينتمى لها » ولذاك ان و ۰ة فى عکاظ لم تلبث فى 
بنى عدوان بعد عامر إن لظ رب لضعفبا انذاكوتوارثتها ملا بها کات أقرى 
قبيلة جاهلية وأفساها | نذاك . ْ 


ys‏ کم ارتباطا ی 
المؤرخين ينسيون الحكومة فى عكاظ إلى مم دون إشارة ة إلى عامر بن الظرب 
قبل ذلك ومن هؤلاء القانشندىالذى بقول«۱۱۷) : دم نرتحاون إلى صکاظ 
ى الأخبرا حرم فتقوم أسو و م E‏ ن له ير 
سعى فى فدائه » ومن له حکومة ارتفم ین من ه المتكزءة » وکان الذي قرم 
اش الک 2 من تام ما الاقس سرع بن حاپس 
الھیی > . 57 

وکا a‏ بة هکاظتر تزط ارتباطاو يها حکومة موس الحج عندالجاهليين 
فن اک ومة فى الوععن إلى رجل واد أو إلا واه و لمرف 
مابعده شرق أن 4 مع الرجل ين الوس والقضاء فن الین أسند لیم للوسم 
والقضاء عامر  SE‏ ناجتمع له الموسم والقضاه من بنی کم سعد 
ان 1304 وقد كان بقوم با وسم رجل من قبيلة وهی عادة 
ممم ويقوم اناه ار اياك بترلا عد ۰ : انين 


(۱۱۷) صبح الأعقى ١‏ س 4۱۱ 
(۱۱۸) ابر ۱۸۰ 

۰ (۱۱۹) نفس ااصدر. ۱۸۲ 

ی )انز رام 


بت ۴۹ لب 


اجتممله معل الوم وقضاء عكاظ من بنى هم عم ؛ و كانذلك بکون‌فی أفاذمکهاو یکون 
الرجلان‌بلیان هذا من الأءرين جیعا »عکاظ عل حدتوالو سے على حدة ومول 
ف بت مس : « وذاك ان ارس من بی سفق 
والقضاء :ما بعد أن کان یتولاهما رجلان وءن هؤلاء سعد ومالك ٠‏ م الاضنط 
ان ع لم نم سفیان بن محاشع + م الأقرع بن حابس € . 

ويجب أن نلحظ هنا إطلاق الوسم على الحج والقضاء علرعكاظ رغم ن 
عکاظ أحد الوا کا سنمين ذلك إن شاء الله » وكلمة قضاء لها ممناها تالمكم 
فى عكاظ كان يقوم مقام القاضى إلا أن العرب ل تسم الحم قاضیا وسنبان إن 
شاء الله مايدور فی‌مکاظ من منافرات وفداء وسابقات وقضايا: تنطلب قضاء. 
کا القائم على أمر الحسكومة حرص عل ادل 5 بصدره نع 
وألايمانى أحذا نينا كانت مازانه وقد عرف العرب ذلك 2 لكر الذين 
توا على كاظ » ولم يشذ عن ذلك عدا آخرم الأقرع بن حابس فقد الهم 
عيله إلى جرير نن عبداللّه البجلى قى منافرته لالد بن أرطارة الكلى » يقول 
مات النقائض كو الأقرع . 5 عابس 5 ن حانى فى al‏ ف 
لمنافرة بین جرير بن عبدالله الیل وخلد بن أرطاة ااسکای > وإذا ماعرفنا 
بأن الا قرع ن حاٍس هو آخر من 0 ام بالمكومة فى عکازا ( ۱ بعد بزوغ 
الاسلام ا نا أن لس هناك قبله من كان يحالى فى قضائه غيره : ومهما انم 
الأقرع بن حابس فى حکومته فالى لاأرى ذلك وقد بنیت رای فى هذا فى باب 
المنافرات ا نعرضت لنافرة جرير بن عبدالله ای رخا عنه وخالد ابن 


أرطاة الكلي 





۰ (۱۳۱) شرح ديوان جرم ۷ س ۸۲۵ 
(۱۲۲) ۱ - ۱۳۹ 
(۱۲۲) الوشح ۸۲ - ۸۲ 


ساوغ س 


وهناك نوع آخر من الحكام هو الحم الأدنى » ووظيفنه بزكية الشعراء 
حيمًا يفدون من كل حدب وصوب لیقدموا ماهندم من نتاج شعرى بین بديه» 
وحک العرب فى عكاظ هو النابغة الذبيانى» ومناقشة ذلك بالتفصيل سترجئه 
إلى فصل قادم إن شاء الله » بيد أن هناك سژالین يخامر انى من وقت لاخر : 


أولها : من كان يمين النابغة الذبيالى الك الأدنى ؟: عرفنا فما سبق أن 
اش منعدوان أوءن م كان على أساس من حكمة فيه أومنعة فى قبيلته 
والنابغة قد يكون تنصييه حکا أدبيا على أساس من شاهریته وبصيرته بالشعر 
ونقده » ولقد عاصره شعراء لابتلون عنه كالأعثى وحسان من تثابت رذى الله 
عنه . وقبل أن أجيب على هذا الدؤال أرى لزاما على أن أطرح سؤالا آخر 
وهو أى المكيين أم ؟ لاشك آن‌اخک الأدی حظی ۳ أوسع خاصة فى 
الأوساط الا“دبية ولكن ذلك لايعنى بحال ‏ نالا حوال أنه أم من لسکال خر 
الک الآخر لاعرب ذلك الوق ت كان امو أكثر شرفءوإذا آمسکی‌لنا أن بين 
آن‌بین المكين ترابطاامكن نا آن نحم نأن الحم الادى آدان‌نیعنا عن القضاء 
العام فى عکاظ » وعلی هذا الا ساس فقد یکون للحم امدوای أوالعيمى یدق 
تعيين الحم الا دی وکتب الأدب صامتة عن جواب هذا السؤال . 


ثانیهما : هل هناك حكم أدلى غير النابغة ؟لم بذ کر كتب الادب واتار يخ 

معا آخر غيره والنابغة الذبياتى لاکن له أن يميش سنى عكاظ فقد بدأ مکاظ 

قبله واستمر بعده فبل كان الحم الادنى والمسابقات الشعرية والبت فيا تقام 

يوم أن كان النابغة حيا متوقفت بعده ؟ لاشك أن الشعراءلم تنقطع عنعكاظ 

بعد النابقة کا كانت تفد إليه قبل النابئة ولاشك ألما كانت تلق شعرها يعد 

لابق کا كانت تلقیه بمده فلماذا سكت التار يخ عن ذلك ؟ هناك جوابان على 
هذه الاسئلة . 


— ¢ 


أحدها : أن هناك حكاما حكمون فى مسائل الشمر والادب غير النابغة 
ولسكنا لدينا من کتب أهملت ذکرهم أو أن شعراء المرب كانت تكتفى 
بإلقاء شعرها فى السوق وحلقات السمر يحفظها الرواه و پذیمو ما ف ىكل منتدی 
وقطين کا كان قعل غيلان بن سامة الثقغى فقد كان يجلس بوما لينشد للناس 
شعره ليس أمام حسکم أدلى ولسكن لمريدى الشعر وكثير ماهم نذ|ك(؛ ؟١)‏ 
أو ک) كات یفسل الراب آشاری فقد كان تيفيأ سرحة ثم يغسنى 


۲ O 


تانیهیا : أن المسابقات الشعرية فى هسکاظ ما كانت تقام کل عام و إبما 
أقيمت ( ولتسمح لى جرآی ) عاما واحدا ألق فحول الشعراء قصائدهم فيه 
أمام حكمة النابغة الذبيالىك رى فما بعد إن شاء الله » ولذلك فقد ركزت 
كتب الأدب على ذلك العام وعلى تلك الحادثة التاريخية اطامة وتذمر بعض 
تاه یک لت فد کنیا ی الاسات: الفوعدت از اتيك 
المسابقات الشعرية فى عکاظ » ولیس معنی ذلك أن الشعراء لم تكن تلق شعرها 
أمام النابغة أوتنشد حكمه فى بعض ما اختلف فيه منشعر وإنما نقصدالسابقات 
الشعرية » واذلك بقول الشریسی(۱۲۱): «وكان التابغةالذبيانى مجلس لشعراء 
العرب مسکاظ على کرس ينشدونه » ومدلول هذا القول سنورده فى مکان 
أ كثر ملاءة وهو النشاط الأدبى . 


ومپیا يكن من أمر فان هناك حكاما فى عکاظ غير عامربن الظلرب وغير 


(:۱۲) اير : ۱۳۵ 
(ه ۱۲) الحختاف والؤتاف : ۱۷۹ . 
(؟١)‏ شرح القامات : 4 /۳۵۰ 


بی هم ۳ ترد آسعازم ف و المكام الرعيين ولكن وردننا نتف من 
أخبارهم تدل على أن لهم مكانة فى عكاظ وأمم قضوا فيه » وقد کون ذلك 
عن طريق شخصى يمن أن العرب كانت تعرف ممم شرف وحكمة فتطلب 
٠نهم‏ الفصل فى مشا کلہم والبت فى سائاہم ومن هؤلاء شخصان اشتهر 
آحدها بالمكمة فى العرب واعترف له بها کسری أنوشروان وا 
ثانيهما بالسيادة والشرف أما أوهما فهو غیلان بن سمة الثقغی الذی قال عنه 
:)١64(‏ دوكان مجلس فى یم لوسم فيحكم بين الداع بوما 
oe‏ وجبه يوما . » ولملك تتبین أن أيام الموسم 
تشمل أيام عكاظ فى نقاش آت إن شاء الله » وثانيهما حنظلة بن نهد » قال 
عنه البسکری ١‏ : < وكان حنظلة بن نهد من أشراف العرب له منزلة 
يسكاظ فى موأسم العرب و بمامة والحجاز ولذلات يقول قائلهم : 


ابن حبدب 


وأسماه ابن حزم الظاهرى : دحا م المرب > (۱۳۰) وإن (یذکر 
لكان الذى كان يحكم فيه » وقال البكرى فيه آیضا (۱۳۱) : وكان حنظلة 
بن نهد صاحب فتاحة رت العرب بعسکاظ » حين ٠‏ جنع ف 
أسوقها فتحول ذلك ال کت بن وبره» فكان ول كلى جم کب وضربت 


٤۸ / ۱۲ : الاغانى‎ )۱۲۷( 

(۱۲۸) المحبر : ۱۳۰ 

(۱۲۹) معهم ما استعجم : 6-۱ ۳ 
(۱۲۰) رة أنساب المرب : 6145 


(۱۳۱) ممم مأ استه‌جم : ١ك‏ ۵۱ 


سام 


عليه القبة » ولهذا النص مدلولان أحدهما ٠١‏ استشهد به له وثانيهما وهو من 
الأهمية كان أن قزيلة کلب كان ها نصيب فى قضاء هکاظ ولعل ذلك كان 
قبل عدوان وكيم خاصة |ذاما عر فنا أن حنظلة بن نهد كان قدا فى الجاهليه» 
ویناه غق هذا فد نضیف اسم حنظلة بن 9 ممع عامس بن الظرب وسعد ابن 
رید ناخ ی اة حكام 2 


ترود سوا الل يلوك 


إن أبرز من حضر سوق عكاظ رسول الله صلى اشَّعليه دسم فقد حضرها 
مرارا » حضرها محاربا مع أعمامه وحضرها متسوقا ثم حضرها داعيا إلى الله 
ومبلغا رسالته »أما حضوره الأول فقدكان يافعافى سن الرابعة عشرة أو فويقها 
محاربا مع فريش يومالفجار لا خر وهو يوم من أيامهكاظ (۱۲۳)هلی اخثلاف» 
وكان صلی الله عليه وس بقول ۱۳۳۱) : كنت آنبل مم أعمانى يوم الفجار 
وأنا أبن أربع عشرة سنة > وهو اليوم الوحيد من أيام عکاظ الذى انتصرت 
به قريشن وأخلاطبا عل هوازن » ومو البلأخرى:ذلك الصر إلى حضوده 
صلى اله عليه وسيم تلك العرکنولوشهد المارك الأخرىلاتنصرتقره 5 
ويقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر 07 طمن أو 
أردى آبا براءة ملاعب الاسنة» وسئل صلى الله عليه وسل عن مشهده بومتذ 
فقال : د ماسرنى ألى لم آشهده لأنبم تعدوا على قوی عرضوا عليهم أن يدفموا 
البراض صاحبهم فأبوا » 266١‏ . 


أما حضوره الثانى فقد كان ينسوق مع قريش ويستمع إلى حکماء العرب 
وبلغائهم ولقد أنصت إلى قس بن ساعدة الإيادى وأعجب بها وحفظ نثرها 


(؟ ١١‏ ) المقد الفريد : ۸۹/۰ ء الاغائى: ۰۷۵-۱۹ اساب الاهراف : ۱۰۳-۱ 
(:؟١)‏ سيرة ابن هشام ۰ ۱ - ۱۸١‏ ء المقد الفرید , 45-5 

(۱۳۶) ساب الاشراف . ۰۱ ۱۰۳ 

(۱۳۰) الافانی ۸۱-۱۰ 


سس 4 — 


وی شعرها ولا قدم عليه وفد إناد سأهم عن فس فأخپر وه با عدوأ عنه » 
ثم قال رسول اله صلی الله هلیه وس : « ما أنساه بسوقعكاظ فى الشهر الحرام 
على جمل له أورق وهو يخطب : أيها الناس . اسمموا وعوا . .. إل » وأ كل 
أبو بكر رضی الله عنه الغ ١١‏ , 


أما حضوره الثالث فهو حضور مبلغ وداع إلى الله » يعرض نضه على 
آشراف القبائل لک يصدقه وینصروه لا | تصدقه وتتصره عشیرنه قرش » 
فى حديث جابر : « أن رسول الله صلل اله عليه وس لبث عشر سنين يتبع 
الناس فى منازهم بالو سم مجنة وعکاظ یبا رسالات ربه 9 صحيح 
البخاری عن ابن عباس رضى الله عنیما قال : « انطلق رسول الله صل الله 
عليه وسل فى طائفة هن أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ۰۰۰ >(۱۳۸) والنق 
هناك بأهل يثرب الذین صدقوه وأساموا دون غيرهم فى عكاظ »یقول جابرا.ن 
عبد الله الأنصارى رضى الله عنه مبينا اتصاهم‌بارسول صلى الله عليه وس وهو 
فى سوق عکاظ و تصدیقیم لے (۱۳۹) : E‏ الله صلل الله عليه وس 
لبث عشر سنين یتبع اماج فى منازلهم فى المواسم محنة وعكاظ ومنازليم ,کی 
٣ن‏ بووین و ینصری حتى أبلغ رسالات ری وله الجنة فلا يبد أحدا يؤويه 
ولا ينصره حتی أن الرجل برحل صاحبه من مضر أو العن فيأنيه قومه أو ذو 


ره فیقولون : احذر قى قريش لا بفتتناك » عشی بین رحالهم بدعو إلى الله 





(5؟١)‏ شرح اقامات ۰ ٤‏ ب ۳۹۸ ۲۹۸ e‏ البيان واتوين ۰۳۰۸-۱۰ 
العقد ۰ 4 - ۱۸۰۱ 

(۱۳۷) خزانة الادب ( عن فح اباری ) ۰ 4 ب ۳۲٩۱‏ 

۱۹۰۰۰ 1 )۱۴۸( 

(۱۲۹) دلائل الینوة لابيبقي ۰ ۲ د ۱۸۱ 


عز وجل يشيرون إليه بأصابعيم حتی بعثنا الله عز وجل له من ثرب فيأتيه 
الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فیسامون بإسلامه حى لم 
تبق دار من يثرب إلا وفيها رهط من المسامين يظبر ون الإسلام ٠‏ .> وکان: 
رسول الله صلى الله عليه وسل 1 خطباء عکاظ هذه المرة ققد روى أنه قام 
بسوق صکاظ عليه جبة جراء فقال : « ییا الناس قولوا :لا إله إلا أله 


تفلحوا وتنجحوا » » فتبعه رجل له غديرتان كأن وجبه الدهب وهو يقول : 


. د يا أيها الناس : إن هذا ابن آخی وه و کذاب فاحنروه » وهذا ارجل 
هو عه أبو لبب لمن 014:0 وقصة عرضه صلی اله عليه ول على القبائل 
قزر و وان لبوق 
لأبى نس )٤١(‏ . 


ی تست مب تسم کے < تام 


(۱۰) تاربخ الیو نی ل ۲ ۲ 
(۱4۱) »من ص ۰ ۰ ال ص ۲ ۱۰ 


لشاطععاظطالتماى 


عکاظط أعظم الأسواق : على رغم "كر اراق رب فى الجاهلية والقق 
آوصلها الرزوق إلى سبع عشرة سوقانی 2 من الجزيرة مختلفة فان سوق 
مكاط ا کبرها وأهمها على الاطلاق» ولذلك عبر عنه‌الورخون وأصحاب 
معاجم البلران بصيغة التفضیل أعظم: تاره وبصيغة «.ن أعظم » تارة آخری 0 
قول الأصنوانى (۱۹۳): وهذه أسواق قريش والعرب ذم سکن نیهاش 
أعظم من عکاط > وأورد ابن حبيب نفس العبارة فى كتابه الق (۱4۳)) 
آما فى كتابه احبر فقد قال :۱۱۶۴۱ :<دوكانت عكاظى. ن أعظم أنواق ارت 
ویورد كل ۰ من الرزوق (*4 ١‏ ويا يافرت (" ٠“‏ نفس العبارة حينا تسکاما هن 
عكاظ » ويقرر ذلك ابن خجر 3 ا کلبة < موسم > بدل کلة 
د سوق » والكلمتان لا تفترقان تضاداءن ناحية مفهوم عکاظ فيقول/"؛ 1 


۵ وهو مومسم معروف للءرب بل كان من أعظا م توأمهم > . 


و عتعت عکاظ بهذه العظمة بين الأسواق والواسم لأسباب كثيرة سوف 


ىتما إن شاء ۳ فا سنورده إلا أن دن لين هذه الاسات سنباجو هرا ۲ رده 


(؟4١)‏ بلاد المرب . ۳۲ 

۱۹۰ ص‎ )۱٤۳( 

۲۹۷ ص‎ ): ٤ ٤( 

(۱:۰) الأزمنة والأمكنة : ٠٠-۲‏ 
(4۱ ۱) معجم البلدان : 4مس ۲ و 

( ۷ )تح البارى : س ال 


المع سمه 


صاحب | زانة ینقله عن أبن حجر ویشپی منده إلى الإخيارى ابن السكابي » 
ال 0 دتم أسند عن ابن الكابي أن کل شر یفس إبما کان ەر سوق 


بلده إلا مکاظ نا نهم کانوا توافون ما من كل جبة » فكانت أعظم تلك 
الاسواق.» . 


ازدحام السوق : وتکنظ عکاظ بالنسوقين والجالبين » يجتمعون فيها 
من كل صنع وجبة كل يجاب ا یموزه » وکان العر ی حرص 
أشد الحرض عل شيود سوق عكاظ حى فى أعتى الظروف وأقساها » فهذا 
ضهان الحارئى يريد أن يرد عكاظ رغم أن سدوساً كانت تريد حربه فيقول 
لابن أخيه أنى سفيان لما عزم على المضى إلى عكاظ تاركا أهله وماله وراءه 
إن كنت حرز أعلى وإلا أقت عليهم فيجيبه ابن أخيه بأنه مرزم من مائة 
فان زادوا فلا(**۲۱ » وهذا شيخ بنى عام رالذى أقعدتهالسئون واطرم يتحسر 
عن أل ی شهود مكلا وبنیه شوقه اع فتعرض الاين من سوق 
عكاظ فيسألهم عن أخبار ذلك الوق فكان أم ماؤودوه به أخمار دعوة 
رسول الله صلی الله عليه وس فی كا ۱۶۰۸ : 


ويعد المتسوقين بالألوف يضر بون أباط الإبل م نكل موضم » تتأقى فيه 
الجزيرة العربية جنوبها بشالها وشرفما بغر بیما وتشارك فيه بلدان أخرى غير 
عربية کفارس (۱۹۱) > ر ابو ذوّب المندلى ذلك المشبد وما فيه من 





۰۳۰۱ / 4 . خزانة الأدب‎ )١44( 

۰1-۱۲ ۰ الأغای‎ )۱٤۹( 

(۱۰۰) دلائل الثبوة لأبى اعید ۰ ۱۰۰ 

(۱۰۱) آنساب الأشراف ۰ س 0 شرح دبوان ابی عام . ۳۱۲-۳ 


و س 


زحام مقال(" اف 


إذا بى القباب على عکظ . وكام البیم واجتمم الألوف 


ولذالك شول الأسدى9؟: :)١‏ 


با قوم قد وافى عكاظ ا و ۳ کم ملام 


وإذا كان هذا عدد الللآمين من قريش فا بلك بغير لین 
ثم ما بالك بأعداد المرب الأخرى وخاصة قيس هیلان » تللك القبائل مع غيرها 
تأتى إلیہا کل عام » وقد خص صاحباً (الحبر (والأزسة راك عدة 
قبائل تحضرها أعداد كثيرة منها بل نکر فقالا(**۱) : « وكانت قريش 
كرا وهوازن وغطفان وخزاهة والأحاييش وعضل وللصطلق وأسل وطوائف 
من آفتاء العرب > آنا لیمتویی فیذ کر أسماء قبائل آخری عرضاً وم هذیل 
وط ونم وکاب بن وبرة وشيبان!* 116 وليست هناك إحصائية دقيقة بعدد 
متوسط من حضو هذه السوق إلا أن فى كلة قريش لأبى البراء « لا ينصرقن 
و تقم السوق » وقد ضریوا باط الإبل من کل موضم (**۱) دلالة على 
توارد العرب من أصقاع كثيرة » و نظرة خاطفة ال آنواع البضائم القى تصب 
فى هذا السوق دل على الأصقاع القی ینتمی إليها للتسوقون وابالبون » وكلة 
تاها ابن منجم س لمنه الله س حینا قتل علیاً رضى الله عنه تحمل فى تناها 


(۱۰۲) امک ۱۵۹-۱ الصحاح ۰۱۱۷-۲۷ ديوان الهذاين ۱۸۳-۱ 
(۱۰۲) انتمق ۲۰۹ 

004 اشير ۱۱۷ > الأزمنة والأمكنة سنا 

(۱۰۰) تاريخ اليعقولى ۲۷۰/۱ س ۲۷۱ 

(ده١)‏ انمق ۱۹۸ 





—- 0 


دليلا وانحاً على ازدحام السوق بالناس وكثرة هدد من يشهده من الناس » 
وهی(۱*۲ : « أما آنا فقد أرهفت السيف » وطردت اللوف » وحثنت 


الأمل » ونفيت الوجل » وضربته ضرية ل و كانت بأهل عكاظ قتلتهم > . 


ويبدو لى أن شهود العرب لاسوق يخضع لأحوالم وظروفیم فسنة یکتظ 
بهم وسنة يقل عددم وسنة يزيد عل ما یتوقع » وأشد سنوات هذا السوق 
ازدهاراً وا كتظاظاً بالناس سنة مس وثلاثين من عام الفيل » يقول عنها 
الرزوقی(**۱) : « فاما دخلت سنة مس وثلاثين من عام الفيل وذلك قبل 
المبعث بخمس سنين حضر المنوق من نزار والين ‏ مال يروا أله حضر مثله 
تر السنین فباع الناس ما كان ممم من إبل وبقر ونقد وابتاعوا أءتعة 
مصر والشام والعراق > . 

وغالى الناس فى كثرة من يحضر سوق عكاظ من كل جهة حتى زعم 
بعضهم أن ال ن كانت تشهده وتخطب فيه كا يفعل الإنس ولكن هم صورة 
تختلف قليلاء فقد « حكى رجل من ثقيف أنه رأى بسوق عكاظ رجلا قصير 
القامة على بعير فى حجم شاة وهو يقول : هل فیک من إسوق لنا تسعاً ونسعين 
ناقة ينطلق با إلى أرض وبار فيؤديها إلى حماله صبار ؟ قال : فاجتمع الناس 
عليه يتمجبون م نكلامه وبعيره فلما رأى ذلك عمد إلى بعيره وارتفع فى الهواء 
وحن ننظر إليه إلى أن غاب هن أعيننا »!23205 . 


وما بلحظ حضور النساء العربيات بسلعین وعرضین لبیم » وأ كثر 
(۱۰۷ ای ۲۰۰-۲ 


ره ۱) الأزمنة والأمكنة ۱۹۸-۲ 
)۱۰٩(‏ ۱ ار البلاد ۸5 


ا او س 


لسرن ما شش هشن مایم کرد رال الط و وليف أدوف 
حل هذا عُرْف فى عکاظ أو أن الرجل العربى فى ذلك السوق منشغل بغير 
ذلك من | نشاد شعر. أو سماعه ومن تتبم للأخبار وشبه ذلك ما يدور فى ذلك 
السوق أو أن ذلك البيع وتلك السلم الزآة افق وا کثر ملاءمة قدا رجل 
عن بنى جشم يبعث |مرآنه -- وأسمها عبلة بنت هبید بن خالد بن حنظلة - 
إلى عكاظ بأعاء عن تبیمپا له فيها فباعت السمن والراحلتين وشربت يثمنها' 
اجر » فا نفد امن رهنت ابن أخيه وهربت » فطاقها فقالت فى شرب ہا اجر وا 
شربت براحلی محجن فیس ویلق محجن قاتل 
وبين أخيه على لنة ول أحتفل هذلة الساذل 
وتزوجها عبد مس بن عبد مناف فولدت له أمية الأصغر وعبد أمية ' 
وتوفلا وه العبلات(۲۱۳۰ » وترد إحدى نساء الجاهلية عكاظ بنحیین ملثاً 
إسمن لتبيعه هناك فيتعرض ها خياب بن الأرت فى الجاهلية فیخدعها بحيلة 
لطيفة فيئزو عليها » فعرفت بذات النحيين والقصة مشپور:(۱۱۱)» وليست 
تجارة الراة فى عكاظ مقضوزة علی السمن والأقط بل تنمداها إلى سلم اکر 
أغلبها يختص بامرأة الاش والطيب » فهذه إمرأة رياح بن الأشل تجلب على 
عكانا سا طريفة كان منها قطيفة حمراء وبعض ما يصل به الملوك الوافدين 
ل كنا 
لسع : كانت عكاظ يعثابة المعرض التجارى حتشد فيه البضائع ٠ن‏ كل 


نوع ومن کل صقع » يجاب إليها البدوى سعنه وأقطه وإبله والعى برده وعصبه 


۸4/۱ الاغالى‎ )١5( 
۱:۲( ۲۹۳ عار انقلوب‎ )۱۰۱( 


سد کچھ م 


وسیفه » والفاربی طيب بلاده وحریرها » وأهل الطائف جلودم وزییهم 
وخورم » ویرد إليها ارقیق من کل مکان » ول تشنهر عکاظ بشیء مثا 
اتهرت بالأدم حى قيل 2 آدیم عکاظی و ۱۳۰ 2 وحی زعم 
کل من النوبرى وابن عبد ربه أن کسری پرسل لطیمته لیشتری 4 بها من 
آدم الطائف ما بحتاج الیه(۹ ۲۱۳ » وقالت العرب : « مده مد الأديم 
المكاظى »۲۱۱۳۱ » وهو أ كبر معرض تومه العرب وغير العرب وم بجر 
العياب بإنتاجهم فيفرغونه ثم يرجمون يها جرا ببضائغ لیست من إنتاجهم 
2 يقصدون مثل هذه الأسواق لميرة قبل کل شىء » فعيد القاس مثلا 
0 ن دیاره لعتاروا . ن البضائع المروضة فى عكاظ ويكثرون من شراء 
الزيب لأن بلدم لا تنتج ذلك » يعرف ذلك .نهم أ کر خبير تجارى فى ذلك 
السوق وهو أبو سيان فيعرض عايهم على سبيل الإغراء أن علا هيابهم زییباً 
بمکاظ إن م بلغوا رسالة ارسول الله صلى الله عليه ولل . يقول راوى 
احبر ۱( : « ومر أبو سفيان ب رکب من عبد القیس » قال : أين تريدون ؟ 
لا ا : تريد الميرة » قال فل أثم مبلغون. 
عنى مدا" رسالة آرسلک بها وأمل 35 هذه زیباً بمکاظ آذا E‏ 0 
قالوا : نم » قال : فإذأ وافيتموه ير أنا قد معنا المسير إليه وإلى اداه 
لنستأصسل بقيتهم» فر الركب برسول الله وك وهو بحمراء الأسدفأخبروه بالذى. 
قله أبو سيان » فقال : حجنا الله ونم الوكيل > . 


(؟١1١)‏ السحاح؟- ؛ ۱۱۷ » معجم البلدان ١ 4 - ٤‏ » لسان المرب ۷- 4۸ 4 
)14( هاية الأرب ۵-6۵ ۲ 5 »> العقد الفر يك ۸٩-٩‏ 
رهب 1 ساس اليلاغة ٩4٩‏ 
(۱۰7) سيرة ابن هشام ۲ب ۱۰۳ ۰ مفازی الواقدى ات ۳4۰ ۰ ااسکامل فى 
التاربخ ۲ - 6 ۱۱ » وتاریخ الطبرى ۲ ۲ ۱ 


وهذا السوق محل التقاء البضائم اشتلفة من إنتاج اشرق أو نان 
أو یی أو فارسی ۳ عراق يفم العرب وجود مثل هذه البضائع الفريدة الى 
تصب فى سوقهم وای لا یباغونها بوسيلة أخرى إلا بشق الانفس فيشترونما 
ويتفاخرون باقتدانها » واالة الفارسية الى تأنى بها اللطيمة أو تأتى عن طريق 
الین مبداة إلى ما وکا من أخر مایمرض بهذا السوق يتنافس الاه مراف على 

شرائها وه دائها أو پها قبل آن تصل السوق » فهذا شلاحکم بن حزام 
- قبل أن يدخل الإعان فى قلبه س يشترى حلة سیف بن ذى بزن فيهديها 
ارسول الله صلی الله عليه وس فير فضها لاه بك ملا آلا ك(۹۷) » 
ویشتری دون انا المج بن عامر السهمیان حلتین من لطيمة کسری 
الى اعترضت ها بنو بربوع فأخذوها وباعوها سوق عکاظ » فیفخران 
نايد اليا فى اجماع ٠‏ ن اجعاعات قرش فی دار الندوة » و شدان الانظار 
هما وإلى حال تبتك الخلتين' ۱۰۸ » ودخل سنة ٣س‏ وثلاثين من عام 
الفیل فیکنظ السوق بالقبائل ویبیع الناس ما كان معهم من إبل وبقر ونقد 
ويبتاعون أمتعة مصر والشام والمراق(۲۱۱۳» أما اللطيمة التى تأتى ل طيباً 
وغيره من فارس فترجع مملة فالعصب والبرد والادم والمرير والوكاء والذاء 
والوثى والسير الصدنی وضبر ذلاك من طرائف ال( ف ولك أنتتحيل 
ما يقصد من طرائف الین 


ومن أم ما يجاب فى هذا السوق الرقیق سواء كان رقيقا أصلا أو كان 


(۱۱۷) تمذیب تاريخ ان عساكر 14/4 سدواع 

۲۸ التق‎ )١54( 

۱۹۸-۲ الأزمنة والامكنة‎ )١59( 

(۱۲۰) أ لساب الأثراف ۱۰۷۱-۰۰ شرخ ديوان أى سام ۳۱۲۳ ۰ 
الأغانی E e ۷۰-۱٩‏ 


ب وج د 


باس وا ول د رق :نوات اك اسان أذ ماران يلت كيل 
إسلامهما ونادی بیپا فى سوق ع كاظ وما زيد بن حارثة وصهيب. 
رضى اه عنهما» فاشتراها شريفان من أشراف مک اشترى اوها من بی القين. 
حكم بن حرام سمائة درم(۱۷۱) واشترى ثانيهما جواد' قرش عبد الله 
این جدمان و اعتقه(۱۷۲) 4 ومن الاماء الشپیرات اران جن إلى سوق 
عکاظ أم عرو بن العاص النابغة بنت عبد الله ¢ و لقّد د خاطر رجل أن يقوم 
إلى عمرو بن العاص وهو فى اناطبة فيقول : أيها الأمير من أمك ؟ فقال 4 : 
النايغة بت عند الله اساسا رماح العرب فبيعت بعكاظ فشتراها عبد الله 
ابن جدعان لعاغى بن وال فولدت فأنحجست » فان كانوا جملوا لك شا 
ذه (۱۲۳) وقد يجلب العرلى ماسرقه هن ماشية أو متاع إلى هذا السوق 
فيتعرف عليه أو مخشی من التعرف عليه فلا جد له مشترياً أو جر عليه شرا 
مستطيراً فقد « حك أن عض لصوص ااعرب قرب إبلا ابيع فى سوق عکاظ 
فقيل له : ما نارك ؟ وكان أغار عليبا من كل وجه » وإنما سئل عن ذلك لام 
یعرو فون ميسم كل قوم وکرم إبلهم من لؤمها فقال : 

تسألی الباعة أين نارها إذ زعزعتها فسمت أبصارها ٠‏ 

كل بخار إبل خارها ‏ وکل نار ا! امن ارها(٩‏ 4۱۷ 


(۱۷۱) أناب الأشراف ءاس بو 
(۱)۱۷۲انمق ۴۱۱ 
(۱۷۳) العقد اافرید ۱-عه . . 


(4 ۱۷) بلوغ الارب ۲ ۱1۳ 


به عكاظ فیعرضه للبيع ويقول : « هذا سيف الحارث بن ظال » فبشهر به قيس 


ابن زهير بن جدذعة العدی فیعلوه به حتی قنل(۱۷۰) ۲ 


وءن أطرف ما يباع فى سوق عكاظ القرود ‏ ولت أدرى ما حاجة 
المرب ببا والیها -- فقد هرض_قرد مثتوم ی E E‏ 
الفجار الثالئة » وذلك أنه كان لجل من ؛ جشم دين على رجل من کنانة 
فلواه به » وطال اقتضاؤه إياه فل يمطه شيئاً » 0 ا حكن لسرن 
عکاظ بقرد » ثم جعل ای ی في ا فا از باح يما لی على فلان 
ابن فلان السكنانى ؟ من مطبنی مثل هذا ما لى على فلان بن كنانة ؟ راضماً 
صوته بذلك » فلا طال نداژه ,ذلك وتعييره به کنانة مر رحل منهم فضرب 
القرد بسیقه فقتله فبتف الجشمى : با أل هوازن » وهتف الكنانة : با ال 
كثانة فتجمع الحيان و اقتتلوا حتی حاجروا و یکن ينهم قتل(۱۷۷) . 


اللطيمة : لمل أم ما يلفت نظر الباحث هو شهود لطيمة کسری يبعثها 
عن طريق النمان بن للنذر إلى سوق عکاظ » واعیت بهذا الاسم ىا مله من 
طيب وبر" فنى الصحاح : واللايمة : العير اقی تحمل الطيب وبر البخار » ورعا 
قيل لسوق العطارين لطيمة » قال ذو الرقة یصف ارطاة تکنس فيها الثور 
الوحنی 


كاأنيا ت عقا ی لطائم السك عو ما ویب >(۱۷۷) 


(۰ ۱۷) ال مد الفريك 5 - ۱ 


(۱۷۰) الاغانی ۱٩‏ ۷ ۶ امقد الفرید ٠س‏ ۸۸ ء اانمق ۱۸5 » الشكامل فى 
التاريخ ۰۸۸-۱ 


(۱۷۷) ه ۲۰۳۰ 


سنت اا سنت 


وقول صاحب القاموس(۱۲۸) : « اللطيمة : وفاء للسك أو سوقه أو عير 
محمله > آما ابن منظور فقد أطال فى تعر يف اللطيمة فقال(۱۷) : « اللطيمة : 
وعاء المسك » وقيل : هی العير حمله » وقيل : سوقه » وقيل : كل سوق 
يجلب إليما غير ما يؤكل من حر الطيب والتاع غير الميرة لطيمة ؛ وفى حديث 
,بدر : قال 5 جهل : يا قوم اللطيمة : أى أدركوها » والاطيمة : ال جال الى 
حمل العطر واایز" غير الميرة » الايث » الاطيمة : سوق فيها أوعية من العطر 
وون النامات ¢ ان شهلة + 2 رد ق لت الك 
فتفنقت به حى تشبت رأنحنها » الغراء » اللطيمة : سوق العطارين » أبو عرو» 
الاطيمة : سوق فيها بذ وطيب » « ابن السكيت » اللطيمة : عير فيها طيب > . 
ويبدو من هذه التعريفات أن الاطيمة اما وعاء الطيب أو عير محمله أو سوقه » 
يععنى أن العنصر الأسامى فى اللطيمة وما عمل وها تبيعه هو الطيب وأنواعه » 
ولذلك قال عنما التبریزی(۱۸۰) دو إبل حمل طيباً وغيره» وخص الطيب 
لذن آبرز ما فیپا . 


وما بلاحظ أن المؤرخين ينسيوما ا لكسرى وحيناً نمان بن النذر 
والاعحب ۳ ذاك أت أبن ححاب یا و ری و کا 
دلق ^*٠»‏ ) م فسا 75 آخری فى کنابه وم لنیان بن للتشر(۱۸۲) 
ومن نسها إلى كسرى التبریزی فى شرحه لديوان ألى عام(۱۸۳) > أما 


۱۷۱-4 (۱۷۸) 

(۱۷۰) اسان المرب ۳-۱۲ ۵ 
(۱۸۰) شرح دیون اہی عام ۳۱۲-۳ 
TY )۱۸۱(‏ ۱ 
۱٩۰ )۱۸۲(‏ 

۳۱ ۲-۳ ۱۸۳( 


البلاذرى(؟ 2١4‏ والأصغبانى14*0١)‏ وابن عبد ربه(۱۸۱) واين الا مر(۱۸۷) 
فينسيونها للنمان بن المنذر » وع ىكل حال فا أظن أن هناك تناقضاً خاصة وأن 
مانب ادر هر اخ ولاه كبر عل المرت © و کرش يتعامل مم 
العرب من خلال النعان بن المنذر فهو يرسل اللطيمة إليه 3 بقسوم النمان 
بدوره بأيصاها سالة إلى سوق عكاظ » واذلك قال ابن حجیب(۱۰۲) : 
د ... من لطيمة كان كسرى بعث ما إلى النعان فبعث النمان ما لتباع 
سوق عكاظ > . 


اا هنه شا شآن جلیل ا محمله من طیب ویز تجمل دان العرب 
وفتا كا بقتنصو لما » ولأعمية هذه اللطيمة فإن النمان بن اأنذر يرسلها مم 
سید مهاب مجیرها ويوصلها إلى سوق عکاظ(۱۸۹) ويختار هذا الجير » ولذلك 
رفض النمان عرض البراض أن يجيرها لأنه ضمن أن يجيرها من كنانة 
فقط » ورضى أن ينيط انها بعروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب لاه 
تمهد أن يجيرها على بى كنانة وعلى الناس حي( » والاطيمة ترسل 


کل عام( اال 


ون جلبت هذه الاطيمة خيراً امرب في سوق عسکاظ کل عام فلقد 


(۱۸4) آناب الاشراف کی 

۱ الاغانى --۱4٩‏ ه ۷ 

(۸ )6 المقد غر دد ٩ب ٩‏ ۸ 

(۱۸۷) السکامل ۱ ۵۹۰ 

۱ ای 2۲۸ 

(۱۸۹) العقد الفر بد 5- ۸۹ 

(۱۸۰) الأغانى ٩-۱٩‏ ۵ مه بش 
۱ )اب الاشراف وس ۱۰۰ > الكالى فى تاريخ ۱ بوه 


تس 9۸ — 


جرت شرآ وبيلام ودارت يينهم مارك بسیها وتعطل السوق » وما يوم 
۳۹ الشئوم بين كنانة وهوازن والذى هزدت فيه كنانة شر هزعا إلا نتاج 
تلاك اللطيمة » وذلك أن البراض الكنانى حقد على عروة الرحال فاختلس 
غر أققدله وهو نام وساق الركاب با فها فتأرت هوازن لفتیلها من كنانة » 
وتفصيل المرب ليس هنا موضعه . 


وسواء هبت اللطيمة أم دخلت هكاظ سالة فان ما فما يصب فى 
سوق عسکاظ یبیمه إما صاحها وإما ناما > ولقد هبت اللطيمة أربع 
مرات : مرة على يد البراض کا امهنا » ومرة على يد بى بربوع بن حنظلة > 
متها وساقتها إلى سوق ع_كاظ وباعت ما فا واشتری ابنا الححاج نيه 
E A‏ اس ما SNA GN‏ 
داوق القوم بومثذ فيه ومنه انا جاح ین عامراسپمیان » وعلما حلتان 
إشترياها قبل ذلك من لطيمة كان كسرى بعث ما إلى النمان فبعث النعمان. 
ما لتباع سوق عكاظ فاعترضت بنو ربوع بن ا فأخذوها وباعوها 
بسوق عكاظ > واتبتفرة ثالئة على بد بی يم وبی شان ولکنیم 
هذه الرة ۸ عضوا بسلام فتد أراد کسری أن يؤدمم فبعث لمم حش 
دخرلا(۲۱۹۳ » أما المرة الرابعة فكانت على يد بی عامر وقد دفعوا نپا 
غالياً وكان يوم السلان ويروى هذه الحادثة ابن الأثير فیقول(۹۹٩)‏ : 
د... ل املك النمان بن النذر مک كسرى أبرويز » وكان ېز کل 
عام لطيمة » وم التجارة » لتباع بمکاظ » فعرضت بنو عامر لبعض ما جهزه. 


4۲۸ الامق‎ )۱٩۲( 
۳۲۰ نفس الصدر‎ )۱٩۳( 
۰۳-۱ اا-کاعل‎ )۱۹6( 


سب 0 — 


فاخنوه فغضب لذلك النمان وبعث إلى ا لامه وهو ورة ن رومانس 
الكاي وبعث إلى صنائعه ووضائمه » والصنائم : من کل بصطنعة العرب 
ليغزبه » والوضائع ثم الذين كانوا شيه دارم إلى بى ضبة بن أد وغيرم 
من الرباب و عم ہم فأحابوه فأتاه ضرار بنعمر والضبي فىتسعة من بنيه كلهم 
فوارس ومه_ه حبيش إن لف وكان قرب شجاعاً » واجتمعوا فى جيش عظم 
جز النمان ممم هيرا وأمرم بتسييرها وقل طم : إذا فرغتم رن كا 
وتات الاش اطرم ورجم کل قوم إلى بلادم فاقصدوا بى عاء ر فام 
قريب 0 السلان لخرجوا وكتموا أمرم وقلوا : خرجنا لئلا يعرض أحد 
للطيمة الملك .. 00 

وفى حالة التعرض للطيمة سواء وصلت عسکاظ عطورها وبزهاأم لم 
تصل فإن أهل الين وأهل الطائف على وجه اللصوص أو إن شت فقل أهل 
الحضر ثم الذين بتضرون لا بقل الطلب على ما جلبوا من eS‏ 
البدوى إعتادت هذه الاطيمة أن ترجم مملة مها بعد أن تفر ما فما » وعلى 
زا تاك البضائع : جلود العائف(*۱۹) والبرود والعصب العنى والمسير 
المدنی( ۱۱ . 

ويءن لى أن اللطيمة إنقطمت عن عکاظ انت توف شاط 
التجاری نتج ذلك عن الللافات التى نشبت بين كسرى والنمان والتى أدت 
إلى قتل النهان بن المنذر وغضب المرب 4 إِذْ ليس من اامقول أن يرسل 
کسری اطیمة دون حامية تجيزها عل أحياه المرب . 

كيفية البيع فى سوق عسكاظ : للجاهلية بيوعها الخاصة التىخرمها الشرع 


(۱۶۰) نباية رب" ۵ ۳۲۵ و 1 
(۱۹۰) أناب الاشراب ٠٠/١‏ ويوام لأا سر 


ست مآ سس 


وفى عکاظ نوع من البي ع كان يتعاملبه العسكاظيون وهو ما يسمى بالسرار » 
وصنتة عند ابن حميب والرزوق أنه إذا وجب البیم وعند التاجر آلف رجل 
من بريد الشراء ولا يريده فله الس ركة فى ارع(۱۱۷) » وقد حاول صاحب 
( أسواق العرب ) أن جد ما يمنيه على حديد صعة هذا البيع دين او ضح 
فرجع إلى أمهات المصادر التى يتوخى منها أن تنمرض هذا النوع من البيوع 
كالعاجم وكتب الحديث والفقه فل بظفر إلا با وجد « فی کتاب ( آلغرب فی 
ترتیب العرب + ار عا ونه نقل صاحب حيط الحيط » قال المطرزى : 
« وف المنتق : : بيع السر ار أن تقول : أخرج بق ويدك فان اعرا ما 
أو / يخرجا جميما عادا فى الإخراج!* 14 ويزيد صاحب ( أسواق المرب ) 
ونا ار من البيع عارس فى عسكاظ وهو جس اليدل5 21١56‏ ولیت آدری 
من أى مصدر إستق هذه المعلومات رغم أن ابن حبيب والمرزوق لم یذ کرا 
ذلك وها اللذان شک کن الیم ی موق کا وق ا 
اليد هو البيع الذى يمارس فی‌سوق صزءاء( * * "2ع هذا ولس فى سوق عكاظ 


عشور ولا خزارع(۲۰۱) : 


ومن مارسامم التجارية ف هذا السوق الرهن ¢ وارهن عرفه الاملیون 
وقلوا غاق اارهن : ۱ 


(۱۹۷) محر ۲3۷ » الازمنة والامکتة ۲ ۱۹۰-۲ 
| (۱۹۸) مواق المرب ٤ء‏ 
N‏ ۲۹۲ 

. ۱۹6٤س‎ ۲ )الأزمتة والأمکنة‎ ٠ 

۰ ار ۲۹۷ الأزمتة الأمكة س هو 


وا 
ور قنك برهن لا فكاك له يوم الوداعوأمسألرهن قدفلقا 4۲۰۲ 


وأفر الإسلام الرهن وان کان فيه بعض التغاوت لأن الإسلام اضلتة + 
فنى سوق عكاظ يرهن الثىء من متاع وولد وف الإسلام لا يرهن الولد » 
وقصة عبلة اللنظة التى مرت بنا تبرهن على ذلك فقد باعت ”من زوجها 
وراحلتما فشربت الجر فدالم جد ما تدفمه للخمار رهنث این إن أ 
ا اا ۱ : ش 


رن سوق عمكاظ بقریش : رغم أن عكاظ ليس فى أرض قريش 
فإنه إقرن بها كثيراً حى عله ابن حبیب مکاظ قرش ش۰ » وحی 
أن حکے بن حزام جعله لقريش فقال(* "2 : «وکانت لنا ثلاثة أسواق 
سوق بمکاظ يقوم صبح هلال ذى القعدة فيقوم عشرين بوما وحضره 
العرب ۰۰ . > واقعرانه بقريش نانم عن أحد الأسباب الآتية أو جميعها . 


-١‏ إمالآن قريش قوم يجار تعتمد على عكاظ وغيره من الأسواق 
المجاورة يجلب فها بضائعها وتشترى ما عند الآخرين » وقريش أ كثر 
ارت عفرا ومعرفة بأسباب البیم والشراء ذلك الوقت فهو مصدر من 
مصادر روما ورخاها ولذلك قال از مخشری والیضاوی(۲۰۱) : د كانت 
عكاظ ومحنة وذو الجاز أسواقهم فى الجاهلية يتجرون فنها فى أیام الوس 0 


س 





(۲۰۲) السکامل فى الأدب ۱-۱ 

(۲۰۳) الاغای ووم 

(۲۰) ابر 2۷ ۲ 

(۲۰۵) تهذيب تريخ ان عساکر ‏ س ی و 
(۲۰۰) ا(عکشات ۲۱-۱ ۰ تسیر ابیضاوی 5۳ 


س 


وكانت معايشهم منها » » واذلك فقريش حضر‌ها بأعداد هائلة جمل المؤرخين 
حضور قريش بالتعيين وسائر العرب على التعمي » بقول الیمقویی ۲۲۰۸ 
« ویز هما قرش وسائر المرب الا آت یی مقتن 8 له له بق 

حییب(۲۰۸) : « وعكاظ بين خلة والطائف » وهذه أسواق العرب 
وقريش > ولاعععاد قرش على عكاظ وما حوها من اراق نراها اول 
أن توقف الحرب ينها وبين قيس حتى يفرغوا من السوق » فقريش لا حتمل 
مثل هذه المرب فى مثل ذلك الظرف لأنها ستخسر اقتصادياء وكان إية.اف 
السوق أشد علمها من خوض غمار المرب يبدو ذلك من قوطا لقائد قيس : 
ولا ينصر فن ول تقم السوق ۲۳/6 › ا نشه ققد أذهنت 
قرش لنهدید هوازن وإجبار ابن جدعان على رد إبل كلاب بن ربيعة کا 
وات انفا . / 


۲ - وإما لأن سوق عكاظ قريب سيا من بلاد قريش فلایچدون‌صعوبة 
ولاءعرة فى التسوق با » ولذلك يقول الجاحظ(: ٩۳۱‏ : « وکانوا ( قريش 
وثقیف ) بةرب‌سوق عکاظ وذی الجاز» وللاحظة ذلك فتدکان عکاظ سوقاً 
من أسواق مكة » بقول البکری(۲۱۱) : « وکانت عکاظ ومحنة وذا الجاز 
أسواقاً لكة فى الجاهلية » » وهذا أوقع بعضاً من الأقدميك فى وم جعلیم 
حسبون أن ا وت ا من مكة » ودن هؤلاء محد الدين بن الأثير 





(۲۰۷) تاريخ اليمقولى ۰-۱ ۲۷ 
(۲۰۸) اللعقی ۱۹۰ 

(۲۰۹) افس الصدر ۱۹۸ 
(۲۱۰) الیوان ۲۱۵-۷ 
(۲۱۱) مىج ما استعجم ۹5۹/۳ 


E = 


الذى بقول(۲۱۲) : 2 وهو موضع بقرب مکة كانت تقام به فى ال جاهلية سوق . 
یقیمون بها أياماً » » ومنهم ابن السكلي الى جعله بأسفل مكة على :بريد من 
عربی البيضاء/؟٠‏ ۲ ومنهم الجوهرى الذى جملء فى ناحية مکة(۹ )"١‏ , 


۳ - وإما لأن إقامة سوق عکاظ والأسواق الأخرى القرية من مكة 
تعتبر ۳۳ للح( ١١؟)‏ إن لم تعتبر جز منه » فإن م ن أراد ال وف 
بتاك الأسواق » يقول القزویی(۲۱۳) : :و فكانت المرب | إذا أرادت المج 
اقا عت إسوق عكاظ شهر شوال» ثم تفنقل إلى سوق ذى المجاز » فتقم فيه إلى 
الحج » وفى حديث جابر بن عبد الله ری اله عنه > أن رسول اله صلى اله 
عليه وسل لبث عشر سنن بتع الاج فى منازلم فى المواسم نة وعكاظ 
ومناز م EEO‏ را إلى عكاظ قبل نی بل 
قد يدل على أن عكاظ أحد مواقف المج فى الماهلية » وارتباط قر بث ش بالج 
لا مخ فهى تقوم شخدهة المجيج وة مايازء ميم من رفادة وسقاية تشعر بأن 
شا ونه كن قرش اها نشاط من هذا النوع فى هذه 
شدای التى | ۳9 ها عكاظ > خاصة إذا كانت تعتبر أن هذه الأسواق 


ضروريات التهمو للحج . 
وتتجلى علاقه عكاظ القوية بالحج فى أن العرب قرئوا حكومة الوسم 


(۲۱۲) النهاية فى غريب الدتث : ۱۲۰-۳ 
(۲۱۳) اغزانة :4 سس موس س ون 
(۲۱4) الصداح : ۲ س 6 ۱۱۷ 

(۲۱۵) المقد الفريد : 5 سا وم 

(5١؟)‏ آثار البلاد : ۸۵ 

(۷) دلائل اللبوة یمق : ۲ س ۱۸۱ 


وقضاهه محکومة عكاظ وقضائه » فالزى یل الموسم پل هب ایا ۳۵ ي هذا 
بالإضافة إلى أن عكاظ أحد موامم العرب حتى هبر هنه الژرخون كيرا 
بلفظة المو سے كا عبروأ عن الحج 6 فى الحديث الذى روى قصة رعولا 
2 فى صکاظ بحث عن نصير و یدعو إلى الإسلام : «فك\ 
ا دی إلى شيخ لم وكان قد أدركته السن حتى لا يقدر 
أن وای عميم معهم ا مونم 6 فكانوا إذا رحمو ۱ إليه حدئوه عا بکون فی ذلك. 
ھک ی كان ف لس 0 0 
0 ۱ ا عکانل(۲۲۰) : e‏ 
موأسم الجاهلية € ¢ ويقول اه رو یه (۲۲۱ ؟( : 2۸ والعرب احيرا ف هده 
ب سم > وعد عكاظ منها ويقول الأزهرى (؟؟؟) : ده انم سوق مخ 
وق العرب ودوسم م من مواسم الجاهلية » ويقول البکری(۳۲۳) : < وكان. 
حنظلة بن ېد م من اقترا قرف له معزلة بمکاظ فى مواسم امرب > ويقول. 
این د۲9 : : د وعکاظ بهذا ھی وهو هوضع لو ام سم العرب > وموامم 
المرب غير موسم احج ثلاثة : عكاظ وهو أ كبرها وذو الجاز وبجنة » ميت 
كذلك لا تقوم فى الأشهر الحرم وقبيل موسم اج أو بعيره تميوًا له کا فی 





(۱۲۱۸ الحير : ۸۰ 

(15؟) دلائ التدوة لألى نمم : ۱۰۰ 
(۲۲۰) تاج العروس : ه - ۲۰ 

(۲۲۱) ۲ ثار البلاد :۸۰ 

(۲۲۲) لان العرب : ۷ س 4۸ 

(۲۲۳) معجم ما استمجم : ۱ س )۲ 


(؛ ۲۲) الجهرة : ۳ س ۱۲۰ 


حكاظ وذى الجاز أو تنككلة له کا فى مجنة ؛ وحینا آی ابن كثير إلى شرح 
:الاب : : « لیس علي جناح أن تسوا فضلا ه من ریک ۶ استدل بحديث 
البخاری : دعن ابن عباس قال : كانت عكاظ ومجنة وذو الجاز أسواقاً 
في الجاهلية فتأتموا أن يتجروا ف الواسم وان چ زار 
لهذا الحدث(!"") : « وقد ذکر.فی الحديث الثلاث ث الأول > ل » وإعالم کر 
باق الحديث انا م نكن من مواسم المج وم كانت تام فى رجب > 
ومن هنا نشين العلافة بين عكاظ سوق 00 وبين قريش النجار ومن 
تقوم بخدمة الحجيج والتبيئة موس الج > . 

6 - وإما لعيز عكاظ السوق هن عكاظ آخر فى صقم آخر قامت فيه 
عات کات بنو أسد أحد طر فيها وعرفت بيوم عکاظ ؛ وهو غير أيام 
خاظ التی وقعت فى السوق أو قريبة منه بين فيس وکنانة» وان حبیب هو 
الذى فرق بدما بالاسمية س فسمی ذلك اليوم بيوم عكاظ ثم قال(۴۲۸) : 
د ولیس بمکاظ قريش > كى يزيل ليسا قد يخامر الأذهان » قال ذلك وهو 
يتحدت عن عوف بن عبد الله بن عامر بن جذيعة أخو بنى قعين الذي تاد 


بى أسد این خزية فى ذلك اليوم 1 


مو قف السامين م ن الامجار به : رغم آن اراق الور مر وخاصة 
عكاظط سم كانت مصدرا من مصادر الثروة أو المعيشة للجاهلین فقد رأى من 
أسل من العرب أول مائنفس الإسلام حرجا فى الوقوف ذه الامو اق والتا جع 


(۲۱۲۵) البثرة » أية : ۱۹۸ 
(۲۲۰ تفسير این کشر — ۲۳۹ 
(YY)‏ خزانة الأدب و مس و yy‏ 


(۲۲۸) ابر :۷ء٤۲‏ 


س هس 
بها لا أسواق جاهلية » مارس فيها تقاليد جاهلية وتعبد فیها أوثان وأضنام 
وتجرى فیها بيوع جاهلية حرمها الشرع ء فأنزل الله سبحانه وتعالى آي : 
دیس علیک أن تبتغوا فضلا من ریک » وفی سبب نزول هذه الآية بقول 
البخاری۲۲۹۱) : « عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : كانت عکاظ ومجنة 
- وذو الجاز أسواقاً فى الجاهلية توا أن يتجروا فى المواسم هزات : « لیس 
علیک جناح أن تبتغوا فضلا من ربک »> فى « المواسم > ويقول أبن جرير 
. الطلبری(۲۳۰) : « عن ابن عباس قال : كان متجر الناس فى الجاهلية عکاظ 
وذو الجاز » فلا جاء الإسلام كأنهم کرهوا ذلك حتى أنزل الله جل ثناؤه : 
د ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ریک ) » ولورد ابن كثير نص 
حديث البخارى ويزيد(١؟")‏ : « ولبعفهم فلمااجاء الإسلام تأنموا أن يتجروا 
فسألوا رسول الله صل الله عليه وس عن ذلك فأنزل الله هذه الآية» 
ويقول صأحب الکشافی(۲۳۲) : د وقيل كانت عكاظ ومجنة وذو الجاز 
أسواقيم فى الجاهلية يتجرون فيها فى أيام الوسم وكانت معايشهم منها » فلا 
جاء الإسلام تأموا فرفم عنهم الجناح فى ذلك > . 

وهناك سنة جاهلية يتبعها أهل الغلو فى دينهم وهو جنب التجارة أيام 
المواسم د خاصة موس الحج لأنهم يرون أن من يتجر فى هذا الوسم فهو داج 
ولس بحاج 6 يقول ااژمخشری(۲۳۳) : « وكان ناس من العرب يتأنمون أن 
يتجروا أيام المج » وإذا دخل المشر كذوا عن البيع والشراء فل تتم لهم سوق 
ویسمون من خر ج بالتجارة الداج » ویقولون : هؤلاء الداج وليسوا بالحاج ©؟. 


(۲۲۹) یح البتاری : ٩‏ س ۲ 
(۲۳۰) فی اطبری : ۲ ل ١54‏ 
(۲۳۱) اسم این كثير :۱ س ۲۳۹ 
(۲۳۲) ال کشاف : لأس ۲6 
(YY)‏ نفس المصدر والجرء والصفحة ۰ 


نش اطاط الارن 

إن النشاط الأدنى فى سوق عكاظ من أم مایدور فى عكاظ أو إن أرذت 
فهو فی الحل الثانى بعد القضاء » فالعرب مجتمع فيه من كل ناحية ومعبا 
شمراژها فيحتسكون بشغراء القبائل الأخرى قيتناشدون الأشعار وبتذا كرون 
الأخبار » فإذا ماعر فنا مما سبق أن عکاظا كتسب اجه من الما كظة أمكن 
نا أن نتعرف على أن الفرض الشعرى السائد فى تلك السوق هو النخر » وهذا 
لا بعنى استبعاد الأغراض الأخرى کارثاء مثلا والإشادة عفاخر من يستحق 
الإشادة » وتناشد الشعراء فى عکاظ كان رورا ضرورة إقامة السوق لیم 
والشراء ». يقول القلقشندی(۲۳۹) : « 3 بر اون ال عکاظ ف الأشبر 
الحرم فتقوم أسو اقهم افون الاشار و تارق © وال اررق 
شارم الیانیة(۲۳۹) : د عکاظ : واد للعرب فيه سوق لم تمع فا طوائف 
الناس من جميع الأحياء فیتمارفون فيها ویتعلقون بالأخبار بعد التذا کر بها 
والتنسم ها ء وینهم الواعصدات والقایضات والاحن والترات والنافرات 
والمناقضات فكل فرقة تتجمل الآخرى وتود أن تسمع فيا ما ليس عندها من 
حسن وقببح وتخود ومذموم إلى غير ذلك من الأنباء السائرة والأوابد العائرة 
التی یتبادی بها ویستطرف وقوعبا ويتباغ بإمماعها وأدائها » » ويقول 
الجوهرى77؟") : د عكاظ : اسم سوق امرب بناحية مک كانوا يمجتمعون بها 


۳ کح ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ذا 
فى کل سنة فیقیه‌ون شهرا و شامون وشاشدون شعرا ويتفاخرون > . و٬‏ مقلم 





(۲۳6) صح الاعفی: ١‏ س 4۱۱ 
(۲۳۵) شرح الجاسة : ۲ ٠١١٤‏ 
(5؟؟) الصحاح : * - ۱۱۷6 


اوه س 


الشعر الذى ينشد فى السوق شمر جدير جادت به قراح الجاهليين ياقونه 
فیضمنون انتشاره في أحياء المرب تتلقفه الرواة فتذيعه وسمعه أهل النقسد 
فيقرضونه أو يعيبونه » ولذلك . قال ابن حجر(۲۳۷) : « وکانوا يقيمون به 
جيم كير شوال يشابءون ويتفاخرون وتنشد الشمراء ما قد دلم » وقال 
السپیلی(۲۳۸ : « وكانت قبائل المرب مجتمع بمكاظ فى كل سنة ويتفاخرون 
فیا ويحضرها شعراؤم ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر ثم يتفرقون » وقبل 
ذلك قال الأزحرى مثل هذا لتول(۲۳۹) . ولقد عرف ذلك عرو بن كلثوم 
صاحب للعلقة الذى سارع بعد أن قتل عرو بن هند وقال قصيدته المشهورة 
إلى عکاظ فألفاها هناك( ۴ وین شهد هصکاظ د من العرب دجم ال من 
غاب من قومه فأخيرهم ما مع ومارأى فليس ببعید أن کل قبيلة ختار مندوباً 
لما يذهب إلى عسکاظ فیشهد عن كةب ما يدور هن شمر ومفاخرة ثم یمود 
فينشر ما مه وماراه بین قو مه ۳ ولقد أومأ القزويبى إلى ذلك فى 
رن ای روا ان ریت 
ذكوا قوم ماروا وما عموا > وقد وردت بنو عاءر عکاظ وخلفوا 
خلفهم شيعا كبيرا لا يستطيع وروده فلا رجا من عكاظ آخبروه يها هم 
الأحداث التى وقعت فى عكاظ » وكان الشيخ بسا ء ن ذلك بشغف فكان 
آم حدث أخبروه به هو أن مد بن عبد أله القرثى سول الله سل اله 
عليه وس ) كان يدور على أحياء المرب يدهو م إلى الإسلام "4 ") . 





(۲۳۷) و فتح الدارى : YI‏ 
۲۳۸( مسجم البليان : 4 حس ۱۲ 
(۲۳۹) لان المرب : ۷ س م44 
(۲:۰) الاغای : وب ۱۸۲ 

(۱ ۱۲ كثار اللاد : ۸۰ 

(۲6۲) دلائل النبوة لألى نعم : ۱۰۰ 


٠‏ وبلغ من اهام العرب بالشعر فى عكاظ أنهم كانوا يعلقون القصائد السبع 
افتخاراً بفصاحتها على من يحضر للوسم من شعراء القبائل(؟* ؟) وكام يفملون 
ذلك إما لتحدى الشعراء أنيقولوا مثل هذه القصائد فهى القمة هندم فى الفصاحة 
الا أو للك الشمراء عل أن بمحسنوا فى قوم ما أحسن أهل القصائد 
السيع » وه من العجيب أننا لا جد ذ كرا لأصحاب اللعلقات السبع ماعدا النابغة 
الذبيالى وعرو بن کلئوم بين الشعراء الذين وفدوا إلى عكاظ » ومن تقح 
أخبار الشعر والشعراء فى ذلك السوق آلفی أسماء شعراء لامعين کالسک النابغة 
الذبياتى والنابغة الجعدى الذى اعتاد أن يأخذ عتيرته معه إلى عسکاظ ومريق 
دمها عل أصنائها(؛ ؛ ") وحسان بن ثابت والستوغر وفیلان بن سامة والأعثى 
وانلنساء وهند بنت هتبة والأغلب العجلى وهدم بن جواس العيمى والراهب 
الخارف والسليك بن السلكة وغيرم ولكل شاعر من هؤلاء نشاط قد بختلف 
أو ينفق مع غيره فثلا فيلان بن سمة كان يك بين الناس يوماً وينشد شمره 
بوهً وينظر النساس إلى وجهه یوما کا ریت آنقا0* 224 وااراهب الحارنی 
ھی بهذا الاسم لنشاطه الذى يقوم به فى عكاظ واسعه زهرة بن سرحان » قال 
الامدی(۲۶۳) : : دوقيل له راهب له كان ی هكاظا فيقوم إلى سرحة 
فیر جر هندها پبی سلم. و ولا نيه حتی لصدر الناس عن 
عکاظ » وکان فما بقول : 


قد عرفتنى سرحت فاطت وقد وليت بسنها فلت 





(۲۰۳) بلوغ الأرب : ٩‏ = ۲۹۷ 
)۲٤٤(‏ أمالى الراضی : ۱ ۲۹۵-۰ 
(ه ۲) ابر : ۱۳۰ 

(۲۰) العاف وااق‌تلف :۱۷۹ 


مت ٩۶۵‏ سد 


" ولعل أغرب دور آدی هو ذلك الدور النی كانت تقوم به أطنداء ثم 
شارکنها فيه هند بنت عتبة فقد كانت انلنساه .ذهب إلى صکاظ تما 
لش اس فى مصيبتها فى آخویها معاوية وصخر وف أبيها عرو لابسة صدارها تتاو 
مراثيها فيم عشيتها ونحونها » فلما كانت موقعة بدر وقتسل للسامون عتبة 
ان ربيعة أبا هند والولید أخاها وشدبة عها طفقت ترشهم وذهبت إلى حيث 
پنتشر شعرها بين العرب عكاظ وإليك قصنها مع انلفسا۲۹۲۲) : 


2 فأقبلت هد بثت عنبة تر لهم ؛ وبلغها تسو م المنساء هودحها فى الوم 
ومیاظتها المرب يمصيبتها بأبيها مرو بن الشرید وأخويها صخر وءماوية وأنها 
حعلت تشد الموسم وتبسكيهم وقد سومت هودحها براه واا تقول : Î»‏ 
أعظ العرب مصيبة > وأن المرب قد عرفت هما بمض ذلك » فلما أصيبت هند 
كا أصيدت به وباقها ذلك قالت : « أنا أعظ من اللنساء مصيبة » وأمرت 
ودج فسوم برأية وشهدت الوم بمکاظ وجعلت تندب قتلاها بقوطا : 

ی حسی الاخوین كالغصئين أو من راما 

قرمات لا یتظاتا انث ولا يرام اما 

ول عل وی والقفير الذى واه تست فيا 

لاشل کبل ق الکهو ل ولا فق کفتساهسا 

وقالت : « اقرنوا جلى بجمل اننساء > فقعلوا » فلما أن دنت منها قالت 
ها المنساء : « من أنت با آخية ؟ > قالت : أنا هند بنت عتبة » أعظ المرب 


(۲۸۷) الأغالى : ع س و س وم 


نس إ۷ — 
مصيبة » وقد بلغنى أنك تعاظمين العرب عصيبتك فى تعاظميتهم » فقالت 
|لخنساء : «بعمرو إن الشر بد وصخر ومعاوية أبنى عرو وم تعاظمیمم انت ؟ 
تالت : ( بألى عتبة بن ربيعة وعى شببة بن ربيعة وأخى الوليد بن عتبة > 
تالت المنساء : « أو سواءم عندك ؟1 > ثم أنشدت تقول : 
أبى أى عرا بعين غزيرة قليل إذا نام الى هجودها - 
وصنوى » لا أ نى معاوية الذى له من رأة اطرتین وفودها ۰ 
وصخرا » ومن ذا ل صخر إذا ف دا 
سامة الاطال قا بق ودها 
فذلك يا هنسد الرزية فاعلمى ونيران حرب حين شب وقودها 
فقالت هنه جییها : 
أبى عدا الأبطحين كليبما وحاميهما ٠ن‏ كل باغ بریدها 
أنى عتبة انلیرات وك على وشيبة والامی الذمار وليدها 
أولئك آل المجد من آل غالب وف العز منها حين ینعی عديدها 
۱ وم اعت ان العرب على هذه القصة ه(۳۸) :3 ولعل زا 
المنظر منظر تينك السيدتين بلباسهما الأسود وجملمهما السومین أطرف منظر 
شهدته هكاظ > وإنه لكذلك حقاً بيد أن منظر المستؤغر بن ربيعة ذلك 
الرجل المممر الذى كان حمل ابن ابنه شيضاً لا يقدر على المثى لا يقل طرافة 


ا 


۲۹۹ : أ-واق المرب‎ )۲٤۸( 


عن ذلك وإليك قعبته کا أوردتها كتب الأأدب(۲*۹) : « مر مرة المستوفر 
أبن ربيعة بمکاظ يقود ابن ابنه خرف فأجلسه مت ظل شجرة وقال : آتعبقنی 
صغيراً وعنيشنى كيراً » فقال له رجل : ياعبد الله أحسن إليه فطالما أحسن 
إليك ( ظناً منه أنه أبوه ) 6 قال أو دزی من هو 1 قال : م هو أبوك 
أو جدك » تال : هو والله ابن ابنى ! قال الرجل : ل أر کالیوم فى الكذب 
ولا مسستوغر بن ربيعة قال : فأفا الستوغر بن ربيعة > ۰ ويرجِز الشعراء فى 
عکاظ إما فى تعداد محاسن تو ہم کا كان يغمل الراهب الحاربى أو ذم قبيلة 
أخرى أو بهجاء شاعر آآخر» فقد جمع السوق كلا من الأغلب العجلى وهريم 
قبحت من مسالفة ومن قا هدا إذا ما رسب القوم طفا 
فاضفا عديدم ولا صفا ا شراد البقل أطراف السنا 
فقال له الأغلب : من أنت ويلك ؟ فقال : 
3 فت رکه الاغلب وانصرن(۲*۰) ¢ واخذرت ايلاء من ندر بن دور 
مأخذها مل يقول : 
٠‏ نحن بشو مدركة بن ختدف من پطعنوا فى هیتیه لا يطرف 


(۲۸۹) طقات الشمراه : ۲۰۰۱ ۲ طيقات ابن سلام : ۲۹ » معچم الشعراء : 
۳ ااسمرین : ۷ 


(۲۰۰ مسجم ا(شتراه YY:‏ 


سس 0 نت 
دمن يكونوا قومله يغطرف كانم لجسة محر مسدف 
هذه پالسیف فهو آهز منى > . فوب رجل من بنى فصر بن مماوية فضر به على 
ركيته فأندرها 9 قال : 
نحن بنو دهان ذى التفطرف . بحر لبحر زاخر لم ييزف 
نبى على الأحياء بالمعرف(01؟) 

ولعل م حدث أدلى وقم فى عكاظ ما كان شدمه الشعراء بین بدى حکه 
النابغة الذبيائى الذى كان يجلس للشعراء فيلقون ماجد من شعرهم أمامه ثم 
تصدر حکه ولقد ك للاعثى على الشعراء جيم ثم تلته انلنساء فى «سابقة 
شمر بة أَعضبت <سان بن ثابت رضی الله عنه والقصة مشپورة بين أهل الأدب 
وإليك |یاها(۳*۲ : ۱ ۱ 

د كان يضرب لانابغة قبه من آدم بسوق عکاظ » فتأنيه الشعراء فتعرض 
عليه آشمارها 6 قال : ils‏ م ا نشد الأعثى ثم حسان بن نابت ¢ ثم أنشدته 
الشعراء » ثم أ نشدته اخلنساه ات عبرو بن الشر بد : 

وات ع | دم الداة به أنه م راه ناز 


فتال : وال لولا أن آبا بصير أ نشد آغاً لقلت إنك أشعر الجن والإنس' 





(۲۰۱) المقد الفريد : ٠‏ س ۸۷ ء الق ١1810 » ١85:‏ » الكامل فى الناريح : ' 
۱ سب ۸٩‏ ۱ 

(۲۰۲) الأفاتى : و س ۱۱۲ وقد رویت بطرق كثيرة فیها بعض الاضافات فانظر 
مثلا : الوشح : ۸۲ س ۸۳ الافاتی : ۸ - ۱۹۵ ۱۹۵۰ 


د #4 س 


فقام حسان فقال : وان لأنا آذمر منك ومن أبيك ١‏ » فقال له النابغة : يا أبن 
تلاس اسن 


فإنك کاللیل الذى هو مدرکی . وان خلت أن المنتأى منك واسم 
خطاطيف حجن فى حبال متبنة ‏ بمد با أيد إليك نوازع 


نس حسان لقوله > . 

ولقد ناقشت هذه الحادئة وح النابغة فى فصل < حکام صکاظ > نقاشاً 
كافياً وما أريد أن أضيفه هو الكيفية التى كان يجلس مما النابغة الذبياتى نهو 
حيناً مجلس بحت قبة من أدم حراء تضرب عليه كا رأيت من القصة 
| السابقة وحيناً بحاس على کسی دون قبة حمراء کا يدل على ذلك قول 
الشريسى9؟*") : « وكان النابغة الذبيانى يجلس لشعرآء المرب بمکاظ على 
كرسى ينشدونه » » ومن تينك اطيئئين اللتين يجاس النابنة فقد نعرف أن 
للنابغة وظیفتین : أحدها وظيفة الحسكومة بين الشعراء وحينئذ تضرب عليه 
القبة الجراء من أدم » وثاننتهما : جلوسه لاشعراء الناشئين يلقون شعرم أمامه 
فيوجههم ويجبزهم شفبياً کا فعل ذلك زهير مع ابنه كعب(؛ * ") والفرزدق .م 
الكبيت الأسدى”** "2 وحينئذ فانه يجلس على كرمى » ویبدو لى أن تلك 
القبة ا راء من الضخامة يمكان تتسع لأعداد كبيرة من الشعراء ذلك أن الشعراء 
يلقون شعرم أمام النابغة وه معه فها » وقصة حك النابغة تذکر أن الشعراء 
يجتمعون إليه فيها وأن حسان بن ثابت دخل إليه عندما أراد أن ينشده وعنده 





(۲۰۳) شرح القامات : 4 س .وم 
)4( الأغای : ص۸٤١‏ 
(۲۰۰) انس ااصدر والژء : 114 ساو ؟١‏ 


— هلا لم 
الاهشی » آما حینا يجلس النابذة عب ىل كرسيه فان الشعراء المبتدئين يلقون شعرم 
أمامه ف المواء أوفى السوق آو ف بيت من الشعر أو حت سرحة 8 
وشهدت هكاظ أنواعاً أخرى من النشاطات الأدبية » وم هذه النشاطات 


١‏ - الخطب : اخلطبة والشعر عند الجاهليين صنوان فما أداة التعبير 
وها التاريخ وديوان المرب » وللخطبة والطباء مقام عند العرب لا يقل عن 
مقام القصيدة والشاعر وقد تفوق الحطبة القصيدة شبرة وأهمية خاصة إذا كان 
قائلها أحد حكاء العرب اک ساعدة الإيادى اوا کم بن صیفی » وأشبر ۱ 
خطبة اراجت مها عكاظ والبطاح من حوها ورددت صداها العبلاء وار يرة 
تلك الخطبة التى ألقاها قس بن ساهدة الأيادى والتى أرتاح هما رسول الله صلى الله 
عليه وس يوم أن كان فى مكاظ » ورغم شبرة هذه اطية فإنى سأوردها 





لمناسبتها فى هذا القام » يقول قی(۲۰۳) : « أيها الناس اسعموا وعوا » من 
عاش مات ومن مات فات » کل ما هو آت آت » ليل داج ونبار ساج » وسماء 
ذات أيراج » وجوم تزهر » وبحار نز خر » وجمال مرساة » وارض مدا 6 
وأهار مجراة » إن فى السماه للمبرا » وان فى الأرض لعبرا » ما بال الشاس 
يذهبون ولا يرجمون ۲۴ أرضوا بالقام فأقاموا أم ترکوا فناموا 15 يشم 
قس بال قا لام فيه إن لله ديناً هو أرضى لک وأفضل من دينكم الذى 
أثم عليه » إنكم لتأثون من الأمر منكراً : . 
کن عونت تا عجار 


ا رات راردا وت لبن طلست ار 


(۲۵۰) اليداية والنهلية : ۲۲۵-۲ ۰ البوان والتبيين : ١س‏ ۳۰۸ ء ااحفد الفر ید : 
4 ۱۸۹ شرح القامات آشربسی : سم ع وم دروب 


ورأت قوی وها کفی الا کابر والأصافر 


أشنت ألى لا محا ا #حیث صار القوم صاش > 


عرفنا ما سبق الهيثة الت يكون علمها حك عکاظ الأدی وبق أن نعرف 
الميئة الق كان علمها الشاعر أو اللطيب حين يلق قصيدته أو خطبته » ورخم 
أن قصة المسابقة الشعرية الق حك فيها النابغة مذ كر كيف كان الشعراء يلقون 
قصائدهم فان ادنا بعض المعلومات الى نشير إلى ذلك فن رجز ,عحاسن قومه 
فانه عادة بق فک كان یفمل ذلك الراهب احاریی(۲۶۷) وقصة الحفساء وعتبة 
تفيد أ ن كلهم کانت تلق شعرها فى هودجها على بميرها للسوم(۲۹۸) . 
أما انلطیب فقد كان يقف على منبر أو جمل فقد ذ كر للرزوق أنه « كانت 
بمکاظ منابر فى الجاهلية يقسوم علمها انلطیب بخطبته وفعاله وما تره وأيام قومه 
من عام إلى عام فا أخذت المرب أيامها وخرها»(؟*") ؛ وكان قس بن ساعدة 
حينا ألق خطبته الشپورة على جمل أو رق أو آجر » ولقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل لوفد إیاد وهو يسألم هن قس(۲۳۳۳ » مهما نسيت فلن 
أنساه بسوق عکاظ واقعاً على جمل أ جر خطب الناس . د اجتمعوا فاسعموا > 
فالتفت إلى اب فقال : أي بروى شعره لنا ! فقال أو بكر الصديق : فدالد 
ای وأى آنا شاهد له فى ذلك اليوم حيث يقول : ۱ 


فى الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر ... > 


(۲۰۷) الختلف والؤتلف + ۱۷۹ 
(۲۵۸) لا غانی : عو سوب 

(۲۰۹) الا زمنة والا"مكنة : ۰-۲ ۱۷ 
(۲۰۰) البداية والنبابة : ۲۳-۲ 


- م۴ ست 


"وگ یکاظط O‏ يجلس محا الناس يتحدثون و تناشدون» 
8 من شهرة هده السرحة أن ذكرها الشعراء فى شعرهم فقال راد بن شپاب 


م دن لر وا ور ينه 
لدى السرحة المشياء فى ظلها الأدم 


قل ابن قتيبة ف تعريفه هذه السرحة( ١“‏ : « السرحة : شجرة كانت 
بمكاظ جتمعون عندها ويتحديون ف ظلها وکان الأدم ماع ۳ € 6 ولعلها 


۱ نفس السرحة الى كان الراهب الحاربى يركز ينها والبى اجتمع الناس فا 
يستعمون إلى الأعنى وهو بنشدم قصیدته فی الحلق الکلایی(۳۱۲) . 


۲ - التعرف على ماعند الآخرين من فصاحة وبيان وحكة : فالناس 
ترد هكاظ لقتار سل وتزود بر أو يدود يحكة » وعكاظ سوق تجمم الجالب 
والشاعر وا کیوالعافل فهى بقعة تتلاقح فبا العقول والأفئدة» وکا تسوق ه 
ا کم بن صیفی وقس بن ساعدة واژقلس الكثاق من حكاء وفصداء العرب 
فقد سوقت فيه ابنتا انلس جمعة وهند الشپورتان بالفصاحة والميانوالعقل 
وكان شبودها السوق ما حرص علیه طلات الان والفصاحة فحدهون ما 
واا فقد « نت اينة ای صکاظ فأتاها رجل ن عقاها وعتسن 
جواما فقال لها : إلى أرد أن أسالك » قالت : هات » قال : كاد » فقالت : 
المنتمل یکون را كا » قال : كاد » فقالت : الغقر د ون كفراً » قال : کاد » 
قالت : العروس کون ملكا » قال : كاد » قالت : النعامة تسکون طابراً» 
قال : كادء قالت : السرار يكون سحراً » ثم قالت لارجل : أسألك » قال : 








(۲۱۱) العاف الكبير : اس ٩‏ م و 
(۲۰۲) الاغای : ۸ ۸۰ ۱ 


بوانت 

. هالى : قالت : عجبت › قال : للسباح لا ينبت كاؤها ولا بجف ثراؤها » 
قالت عجبت ‏ قال : الححارة لا يكر صغیرها ولا ہرم كبيرها » قالت : 
عجبت » قال ... ال ۲۱۳(6) وحدث أن وافت ابنتا انلس كلاما عکاظ 
فى الجاهلية فاجتمعتا عند التاسى الكنانى فقال ها : إلى سائلکالأعل أبم 
أسط لساناً » وأظهر بیان » وأحسن للصفة اتقاناً فألا عن الابل واليل 
والمزی والسحاب والنساء والرجال ثم طلب منهما أن يقولا شعراً فقالنا فقال : 
د أحسنما وأجلتم فبارك اله فيا » ووصلهما وحيام(؟27) : وأخيراً نان 
جنبات عكاظ كانت :_كد:ظ بالشعر والشعراء واناطب والماباء والبيان 
وأهل البيان . 


(۲۰۲) عبون الا خبار : ۲۱6-۲ 
(54؟) الاصة مبسوطة فى کتاب « بلاغات النساء » مل س ۸۰ إلى ص 5م 


ترشا قناز ق يتلام 


كان هذا الموضوع يشغل ذهنى شغلا لم بشغله موضوع آخر وحينا آزهمت 
الكتابة هنه طفقت أيحث فى كتب الأدب والتاریخ لملى أعثر على ما يتودق 
إلى الجزم بأن سوق عکاظ الأدلى استمر بعد انتشار الإسلام بين القبائل التى 
كانت حضر سوق عكاظ وأن الشعراء وحكام الشعر کانوا ينتجمونه فعثرت 
على نصين لا يغنيان فى الدلالة القطعيه فتيلا وإن كانا صالین للاستئناس ہما 
فقط إن وجدت نصوص آخری أوضح دلالة وأقوى حجية » وهذان النصان 
عبارة عن بيت شمر للفرزدق يفخر به على جرير » وقصة مقتل أبن الدمينة 
الشاعر الأموى الغزل » أما ببت الشعر فقد أورده صاحب النقائض وهو : 


فاجع ساهيك القصار وووافی بسکاظ يا این مربق الأحمال 


والببت رغم ما فيه من ذکر لمکاظ فلا يفيد فى القيقة أن سوق صکاظ 
الاتية كانت قايمة نذاك وإما رمز بسکاظ إلى مکان التماجد والتفاخر ولذلك 
ا النقائض فى شرح هذا البيت : « أى حی تناجد ایشا أ کرم 
وأحد ۰ وەمروف أن مسکان عاجد جرير والفروزدق ومفاخرمما هو 
اثرد ول أجد نصاً فى حياة الشاهرين یفید أنهما وقفاً فى سوق عکاظ بنشدان 
وياجدان آما قصة مقتل ابن الدمينة فسوقها کل من ابن حبیب فى كتابه 
« أسماء الفتلین من الأشراف » ویذکرها آیضاًالأصفهانی!۳۳۳) » يقول 





(ه؟5؟) ۷ ۷۸ 
(۲۰۰) الاغای : ۱۵۲-۱ 


— هم سه 


ابن حبیب(۲۳۳۷: « فرج مصعب بن عرو فى طلب ابن الدمنية فأنى العبلاه 
فإذا بنحيب واقف برحله فى السوق » وإذا هم قوم مجتمعون وابن الدمنية 
ينشدم » وقد ناقشت هذا النص فى حى عن موقع سوق عسکاظ(6۳۳۹ » 
ورجحت أن العبلاء هذه ليست هی العبلاء القريبة من كاظ والى وقم فا 
وم من أيامها لآن ابن الدمنية خنسمی(۲۳۹) والعبلاء الى ذكرها أبن حبيب 
والأصغبالى فى العبلاء الى فى بلاد خثم وقد ذ کر ذلك اب مماجم ادان 
E‏ ۷۰ ویاقوت(۲۷۱) ومثلا . ۱ 


ومن هنا س جزم بأن سوق عسكاظ الأدبية اندترت بعد انتشار 
الإسلام بين هوازن وثقيف خاصة والقبائل العربية الى كانت ترتاد ذلك 
السوق قبل إسلامها لتنشد شعرها ف القاجد والتفاخر والمنافرة والمصائب 
والنياحة عامة » ويؤيد هذا اراق ما عثرت علیه من تصوص ذو كد أن سوق 
عكاظ اننپی بظهور الإسلام ؛ يقول الیل بن أجد(؟"") : مكاظ : اسم 
سوق كانت العرب جتمم فا كل سنة شهراً ويتناشدون فما ويتفاخرون 
نم یتفرقون فهدمه ال سلام » ويقول ابا حنل(۲۷۳) باقن عون 
عكاظ وذی الجاز » وها سوقان معروفان » ومازالتا قامين حى جاه الاسلام » 
ويغاد هذين النصین ی سوق عکاظ اندتر بعد جيء الامسلام » وشول 


(۲۰۷) أسماء للافتالين ( نوادر الخطوطاث) : ۲۷۱-۲ 
(۲۳۸) نشر فى جریدا عکاظ الاأسبوعية . 

(۲۱۰) الهعر والشراء (ليدن) : ٤٠۸‏ 

(۲۷۰) معجم ما استعجم : ٩۱۸-۲‏ 

(۲۷۱) معجم البلدال :۸۰-6 

(۲۷۲) کتاب المين : ۱۲۲-۱ 

(۳۷۳) اهران : ۲۱۵-۷ 


چم انب 


اازهری(۹ ۲۲۷ : « وهو ( عکاظ ) بترب .که کان العرب یجتمون عا كل 
سنة فیقیمون شهراً يقبايمون ویتفاخرون وینناشدون فلا جاه الاملام هندم 
ذلك > ويورد الجوهرى عبارة شجمبة بعبارة الأزهرى و بذیاها بقوله!*۲۷) : 
« فلما جاء الإسلام هدم ذلك » والإشارة فى عبارة كل من الأزهرى وال وهر 
لا تعود ما أفهمها على عكاظ نفسها وإعا على ها كان بدور ما ذكراه من مبايمة 
وتفاخر وتناشد » وعلى هذا فالإسلام إذن هدم ما كان دور فى عكاظ من 
نشاطات جاهلية كالتفاخر والتناشد على غرار ما كان بدور هناك . 


ولمل سائل يسأل فيقول : سبق أن ذ كرت ما قله البكرى ومن تقل عنه 
من ان سوق صکاظ هو أول سوق ترك بسبب ثهب المرورة له سنة مانة ونسع 
وعشرين هجرية فسكيف توفق بين الاراء التى ترى أن سوق ععاظ آننهی 
بظهور الإسلام وبين ما راه البكرى ؟ أقول : رغم ألى أرجح أن سوق عسكاظ 
اہی بظبور الإسلام کسوق‌عام تأنيه العرب من كل مكان فإلى لا أرى بأساً 
من التوفيق بين الرأبين على النحو الآنى : 

إن السوق التى كانت قأمة حتى زمن الرورة هى الوق التجارية وحتى 
قيام السوق التجارية منذ انتشار الإسلام وكثرة الفتوحات قد تقلص وأصبح 
هذا السوق سوقاً محلياً كغيره من الأسواق وم يمد ذلك السوق العالي الذى 
نصب فيه عطور وبز فارس مع الاطيمة ونحف الشام والهين والعصب والمسيرٌ 
امدی لأن العرب لم تعد بحاجة إلى ذات السوق » أما ما كان من أمر سوق 
عكاظ الأدبية فقد حل سوق امريد محلها » والمريد كان فا منسذ عهد انلنا 





(4 ۷۲۷) لسان العرب : لاس مه 
(۲۷۰) الصعاح : ۱۱۷-۳ 


35-00-75 


الراشدين يؤمه اطاء والأدباء والشعراء والفصحاء » خطبت فيه أم المؤمنين 
عائشة رضی الله هنبا يوم ال وخطب فيه طلحة بن عبد الله من 
اما رقي اله هنیم » وشید ممارگ اارجز بين ألى ال نج العجلى و بين 
المب‌اج(۲۷۱ وممارك الشعر بين جرير والفرزدق وبين جرير وااراعي 
الثیری(۲۷۸) » وامتاز المريد عن عکاظ حضو ر الشعراء الناشئة فيه يتلقون 

من الفحول فأبو نواس و بشار بن برد وإبراهم لنظام وغيرم من شعراء الدولة 
العياممية الأول تتامذوا فى تلك السوق على فصحاء العرب ». وقصده الرواة 
والنحاة والاغويون یکتبون الشعر ويأخذون الشواهد النحوة واللغوبة ٠ن‏ 
اه ای لها( » وکان الربد أ كين رافد الاشريتة 
النحو ة البصرية . 


(۲۷۰) الكامل فى التارغ : ۲۱۳-۲۷۲۳ 
(۲۷۷) الاغاتی : )--٩‏ ۷ 

(۲۷۸) طبقات طول الشمراء : ٠١4‏ 

ره ۱۷) الأمالى واللوادر : ۱۸۱-۳ 





الما دار 


من النشاطات الأدبية التى تدور فى عكاظ وأحببت أن أفرد ها فصلا مستقلا 
لأحميتها المنافرات إذ ليس ية شىء يشل المياة الجاهلية کا عتلبا المنافرات 
فروحبا جاهلية » وأساو-ها جاهلى وتعتمد على الجدل الجاهلى والمفخرة الجاهلية » 
والمنافرات شائمة بين العرب ليس فى عكاظ فقط فنافرة علقمة بن علانة وطامر 
ابن الطفيل الشپورة جداً م تقم أحداتها فى عكاظ ۲۲۸۳ ولسكن مناسية عکاظ 
للمنافرات أشد مان‌کون فى عثل الما کظة بكل معانها » وءن منافرة علقمة 
وعامر تبين أنه ليس من السرولة کان أن جد ار بن المننافرين 
لاك رن لقنن لأحدماء آنا ف کا فإن 2 القضاء من عدوان أو : یم هو 
الذى نف بين التنافرن مك أذ إستمع إلى حجة كل مهما ولدده : 


٠‏ وأهمية للثافرات من ناحية أدبية أو تاريضخية لا تقل بأى حال من الأحوال 
عن أهمية القصيدة 1 اعخطية فى العصر اطاهیی » فلنافرة ونيقة ET‏ 
المرب فى الجاهلية كا كانت القصيدة واناطبة » وهی لا تقدل عنهما من حبث 
الأسلوب الأساوب الأددى كا لا تقل من حيث الدلول الناريخى » وأساوب 
المتافرة لاند ان مكو ن شاوی ناذا ی لا مه فلا را قارع رن 
لاهم فيه المنطق كا .م فيه الأسلوب البين ال جزل » ون كان أن من صاحبه 
فى لددده وأشد بياناً فى حجته فاز فى نافرته » فلى هذا فان أم عنصمرین فى 
التافرة : آن بكرن للثائر شب أو منعة يبنى علمهما «نافرته وخصومته وأن 


(۲۸۰) الأغالى : 0-0۳-۱0 


Ere 
يكون المنافر متسلحاً بالبيان والقدرة الأدبية ومن خانه الظ فى واحدة منهما فهو‎ 
لا شك مغاوب وهذا ماحدث لعلقمة بن علاثة مع عامر » ومن هنا ين لنا أن‎ 
المنافرة قطمة أدبية رائعة قد حرى فما الدقة والبيان ( ولولا روحها الجاهاية‎ 
الق لا نريد لحا حياة ولا نشورا بين ظهرانيننا لدعونا إلى عرض بعض‎ 
المنافرات على طلاب الأدبفى مدارسبم) ولترى ذلك دعنا نستعرض منافرتين‎ 
من منافرات عکاظ إحداها احتاجت إلى قضائه فبت فما عادلا أو غير عادل‎ 
وثانيتهما لم تصل إلى القضاه لا مسألة تفضیل شریف على شریف فى‎ 
: زوع ابنه‎ 

النافرة الأولى : كانت بين جرير من عبد الله البجلی وخالد بن أرطاة 
السكلبي وكان حکہا الأقرع بن حابس العيمى رفی الله عنه وکان إسأل كل 
واحد من التنافرین عما عنده فيدلى بهم بقارن بين قولمهما فیحک لاحکپما 
قولا وأصدقهما را » وإليك موذجاً من تلك المنافرة : 


2 فقال الأقرع ماعندك يا خالد ؟ : قال : نتزل البراح » ونطعن بالرماح » 
وحن فتيان الصباح » قال الأقرع : وماعندك ياجرير ؟ قال : حن أهل الذهب 
الأميفر والأحر المعتصر ( يعنى الجر ) خیف ولا تخاف » ونطم ولا استطم » 
وحن حى لقاح » وذ ما هيت الرياج » نطم الشهر » ونضمن الدهر » وين 
الوك قسر » قال الأقرع : واللات والمری لوفاخرت قیصر ملا‌الروم وکسری 
عظم فارس والنمان ملك العرب لنفرتك علمهم >(۲۸۱) وقصة هذه المنافرة 
طويلة وظريفة واقتصاداً منى فسأ كتنى نذا القدر » والقصة بعلولها د كرها 
كل من البندادی والألوسى نقلاها من ابن الأعرانى فى كتابه < فرجة 








۱۶۱ -١ ۶ النفائس‎ )۲۸۱( 





Ai — 


الادیپ»(۲۸۲)) ولقد صدق الأقرع نی‌حکه‌الزی بناه عل تصور الميئة اطاهلية 
بذاك » ولو استعرضنا ما قاله المتنافران ونظر نا إلى المغخر الذى استندا عليه 
وإلى الأسلوب الذى عبر به لما كان لنا إلا أن تحسم لجرير بن هبد الل البجلى 
رفی الله عنه » وعلى هذا فان من امهم الأقرع بن حابس باه لیر اببجلى 
م يكن على حق . 
امنافرة الثانية : إجتمع يزيد بن عبد الموانوعامر بن الطفيل عوسم‌عکاظ» 

وقدم أمية بن الأسكر الكنانى ومعه ابنة من أجمل أهل زمانها » خخطها يزيد 
وعامر فقالت أم كلاب امر أة أميةةن الأسكر : من هذان الرجلان ؟ فقال : هذا 
زد بن عبد المدان بن الديان وهذا عامر بن الطفیل » فقالت : أعرف بن الديان 
ولا أعرف عامر » فقال : هل معت ملاعب الأسنة ؟ فقالت : نم » قال فهذأ 
ابن أخيه » وأقبل يزيد فقال :يا أمية » نا ابن الديانصاح ب الكتب » ورس 
مذحج » ومكام العقاب » ومن كان يصوب أصابعه فتنطف دما » وداك راحتيه 
فتخرجان ذهياً » فقال أمية : يخ يخ » ( فقال عامر : ج دى الأخرم » وی 
ملاعب الأسنة» وی فارس قرزل » فقال أمية : بخ ع 1) مرعى ولا کال مدان 
فأرسلبا مثلاء فقال يزيد : ياعامر هل تمل أن شاعراً من قومی رحل يمدخة إلى 
رجل من قومك ؟ قال : اللهم لا » قال : فهل تەل أن شمراء قومك : پر حاون 
دام إلى قوعی ؟قال :الهم تم » قال :فل لي م مان آو بردعان آوسیف 
مان أو رکی بان ؟ قال : لا » قال : هل ملكنا کرو لم ملکونا» قال : نم 
فهض یزد وأنشأ بقول : 


ی با ابن الأسكر بن مدلم لا جملن ‏ هوازنا کذحج 


(۲۸۷) الحزالة [بولاق] ۳۹۷-۲۹۲ 


مت آ۸ سب 
إنك 1 إن تلهج بأمر تلجج ما لنبع ف مغر م4 كالعو سج 
ولا الصريح اخض کللمزج 
قال : فزوج أمية بن يزيد بن عبد المدان ابنته » فقال يزيد فیذلك( قصیدته 
التى قالها : ۱ ۱ 
يا للرجال لطارق الأحزانت واعامر بن طفيل الوسنان 
۱ فتال عامر يبه ( بقصیدنه التى مطلعم! ) ۳ 
عجاً وامف طارق الأحزان . ولا مجیه به بنو الدیان ۲۲۸۳6 
۱ وبلحظ الره من اول نظرة ما النافرة من أمساوب فهي تعتمد على ال 
التصير:ةال حنكة والسجعةالمقبوله وإن كنت تلمح فہا أحيانا ابعض التصنع الذى 
يوحى إلينا ها يسعى بسجم السکران وان كان بت ی أقل تکفا وأحلى 
5 4 والإچاز 0 ينقد اه ا دون - او ودون ات 


نایا مدافرتة ک) 0 فى منافرة يزيد بن عبد المدان وعامس بن الطغيل . 


مت یت سه ی مجع ده سات 





(۲۸۳) الأفافى : .اس هواس و 


7 النكاطالكي 


كا مارس العرب نشاطاتهم التجارة والادية ااا فك فار وا 
نشاطاتهم الدينية الضالة منعبادة أنصاب وذح قرابين وطوفان يصخور وتقريب 
عتيرة وسدانة أصنام » وما عكاظ فی‌القيقة وما يدور فا من نشاطات متعددة 
الجوانب إلا معرض لأوابد المرب و نشاطاتبم الجاهلية » وآشبر صم سد فى 
عکاظ هو صم (جهار) » بقول عنه ان حبیب(* ۳۸ : « وكان جهار طوازان 
بمکاظ ‏ وکان سد تما آل عوف النصر بون وکانت ممهم محارب فيه وكان فى 
سفح جبل أطحل > و يسم المؤرخون صما فى عكاظ غير جهار إلا أن هباك 
أنصاباً وصخوراً يطوفون حوها فى سوق عكاظ » يقول عرام بن الأصبغ 
۱۳ : د وعكاظ محراء مستوية ليس لها جبل ولا م إلا ما كان من 
الأنصاب التى كانت فى الجاهلية وبا من دماء البدن كالأرطاء العظام » وأورد 
البکری هذا النص بعينه وان ل ينسبه إلى عرام(۳۸۳) . وف الأثيداء حيث 
يقام السوق صخرة أو صخور كان العرب يطوفون حوطا ويقدسونها » يقؤل 
ابن حجر(۳۸۷) : « وكان المكان الذى يجتمعون به فيه يقال له الأثيداء » 
وكافت هناك صخور بعلو فون حوطا > ويقول لام (۲۸۸) : د وكان هناك 
صخور يطوفون ما ويحجون الما > والأصغبانى والألومى يريان أن هناك 


(۲۸) ابر : ۲۱۵ 

(۱۲۷۰ آمماء جبال تهامة (نوادر الخطوطات) : 24۰-۲ 

(85١؟)‏ معجم ما استمجم : ۹۴و٩‏ 50 اد الل ARE‏ 
(۲۸۷) فتح الباری : ٠ ٩۷۱-۸‏ 1 

(۲۸۸) معجم الیلدانی : ؛ -- 6۲ ۱ 


“م ووب 


صخرة واحدة هى الى يطاف حرطا ويحج إلمهاء بقول الأول(45" : « وكانوا 
يطوفون بتلاك الصخرة يحجون لها > وقال الثالى' ۱۲۱۰ « وکانوا يطوفون 
صخرة هناك ويحجون إلما » ولمل هذه الصخرة هى الجبيل الأطحل الذى 
تند هك ا انى أخار الله ابن خت 


ورفم كثرة ما عند المرب من أصنام وما يحضر هسکاظ من ين 
تعبد أصناءا متعددة م أجد دليلا يقيد أن العرب كانت تحضر ممها أصناماً 
شا واعا بطوفون پالصخور و مبدون هارا صم م هوازن «عصیر و با مشعراً من 
المشاهر يحجون إليه کا رأيث من نصی سای والأصمعى ؛ والعرب بل له 
كا مهل الحج ولم تلبية خاصة حين ينسكون هار وهی : « لبيك » الهم لبيك » 
لبيك » اجمل ذثوبنا جبار » واهدنا لأوضح الثار ومتعنا وملا يجهار (۲۶۱) 
وله سدنته يقومون بخدمة هذا الصم وقيادة الطقوس الديئية من بنی عرف 
النصر يبن ونحارب شركة فيه معهم کا رایت من نص لابن حبیب سایق . 

وبعض العرب الذى يحجون لهذا الصنم أو لصخور قربه يسوقون ممهم 
قرابين تسفك على قدمی‌هذا الصنم أو ات الف ووو را الو شرف با 
میم من بلادم » ولقد ساق النابغة الجعدى عترا معه 1 عكاظ » يقول لأمامة 
مفتخرا بسوق هذه المتر من بلاده وذشحبا هناله/۲۱۲) : 

قالت أمامة ك عمرت زمانة وذحت من عتر على الأوثان 

ولقد شہد ت هكاظ قبل محلبا عنها وکنت أعد ملفیتان 

(۲۸۹) يلاد المرب . ۳۲ 

(۲۹۰) باوغ الاادب : ۱- ۱۹۱ 


(۲۹۱) الجر : ۳۱۲ 
(۲۹۲) أمالى اارتضی : ۱ ۲۹۵ 


کاواس 


كيرا كان العرب يجتمءون فى سوق عکاط للا نشاد والحاجة کذلك کانوا 
يجتمعون للتفاخر والاشادة با ثرم وفعال قومهم » وتفاخرم حيناً بالشعر وحيناً 
بالخطب والمنافرات » وسبق لنا أن استشمد نا بقولالرزوتق(۲۹۳) : «وكانت 
بمكاظ منابر فى الجاهلية يقوم علمها اللخطيب بخطبته وأيام قومه من عام إلى عام 
فما أخذت المرب أيامها وخخرها » ولکن استشهادنا هذه المرة له دلالة أخرى 
وهی أن العرب كانوا يجتمعونفى عكاظ للتفاخر وتعداد الما ثر » ولذلكيقول 
الفرزدق طریر . 


نام مساعيك القصار ووافی بمكاظ بابن مربق الأحمال 


قال شارح هذا البيت : « أى حنی تاجد أينا آحدواً کرم ...۲۹6۱6۰ . 
3 اد قوم من ق الفرب أن روا الان مام من مكرمات وأعال ليس بالشعر 
والحطبة والعا کظة وبا ال نفاق والعمل » يفعل ذلك بعض لشهامة وكرم تأصلا 
فم ويفصله آخرون لاشهرة والسمعة الحسنة » وبغض النظر عن الدافع 
ذالكرمات عند العر ب كثيرة وعكاظ كانت علا مناسياً لاعلانها و یداه 
فهد عبد الله بن جدمان تأخذه الأريحية فيحمل فى ماله بين الغريقين التحاربین 
ی حرب النجار نی فيرضى الطر فان وینهیان المرب واتثلافی(۲۹۹) وهذا 


(۲۹۳) الأزمنة والاسكنة : ۱۷۰-۷ 
(۲۹۶) انا : ۲۸6-۱ 
(۲۹۰) الأفانى ۰ ۷۰-۱۹ 


عابر بن الملفيل يرسل مناديا إلى عكاظ فينادى : « هل راجل فأحمله » أو جائع 
فأطعمه » أو خائف فأؤمنه »۲۲۹۱۵ ونداء عامر على إطلاقه يشمل كل محتاج 
إلى ركوب أو طعام أو أمن سواء كان شریفاً أم غير شریف » أماحرب 
ابن أمية فسجل له تارخ ؛ بعض المكرمات غير أنها ختلف عن نداء عامر 
لي اسن که أل افضل » بقول صاحب القلفی(۲۹۳) : « وکان 
حرب بن أمية يدعو الئاس رجلين رجلين فيك مهما ويخص ,ذلك أهل الفضل» 
وحاجة المرب إلى ما تضمنه نداء عامر من إطعام وأمن أشد مساسا من خص 
أهل الفضل باشکرع » وحقيقة الأمر أن أ كثر المكرمات فى عسكاظ كان لها 
علاقة قوف بالكرم وخاصة الاطمام والناس فى عكاظ يحتاجون إلى ذلك 
فقد ينزودون بزاد قليل أو لاييزودون اتکالا على ماسيجدونه من طعام‌قدمه 
أهل الكرم فهذا د الصمق » وهو خو يلد بن عمرو ب نکلاب » كان سيداً لطم 
بمکاظ 598(6) وهذا سعد نن زيد مناة ينبب معراة فى عکاظ فغضب عليه 
اام ی را سمد هذه کا پلی(۳۲۰) : «فی ناحية 
من معا ریت ني م صل الشنون لزيد يستقل واققاً ومن ورائه ممزی 
ثيرة كاد ملا السهل وأسارير الشيخ ناطقة پالغضب وحرج الصدر » و ان 
الناس يتساءلون -- وقد عرفه بعض وجیله بعض : ما بالھ ؟ فيجيب ایب : 
۱ دذلك سعد بن زيد مناة : بن م ملقب زر كار قوم مالا و ی 
عليه الناس وقد عدوا أن له لمأت » فإذا به يقول : « أا الناس ألا إن هذه 





(۲۹۰) الدر: الفاخرة : ۳۳۳-۱ و يم الا'مثال $ ۸٩-۲‏ 

۱۱۰-۱ )۲۹۷( 

(۲۹۸) جهرة أنساب العرب :۲۸۰ 

(۲۹۹) النفائض : ١١54-١‏ لد 

9 أمثال الضى : ۲۲ (عن كداب أسواق درب 4۰ ۳۳ ۳۳۰ ) وانظر 
الاشتغای : 0 ۲ 


هي 
3 


سا سب 


معزى فلايحل لرجل أن يدع أن بأخذ منها شاة » ولا حل لرجل أن يجمع منها 
شاتين » فاندفع الناس على الغنم پو نها و ذهب کل لطيته » فا هو أن يسال 
سائل عا حل سعدا على تباب مزا حتى يل أنه طلب يوماً إلى أبنه هبيرة 
آن سرح فى معزاء فیرعاها فأحاب هميرة : «وان لا ارعاها سن المسل » فنادى 
سعد ولده الآخر صعصعة قاثلا : «یا صعصءة اسرح فى غنمك» قال : د ولاوالله 
لاأسرح فا ألوة الفتى هبيرة > ففضب سعد وسكت على مافى نفسه حتى إذا 
أصبح ساق المزی كلها إلى عكاظ فكان منه ما رأى الناس > وسواء كانت 
الدوافم التى جعلت سعد نن زيد ماه يسبب اد زرا أم قطم أمل کا م 
من المرب » فالحادئة وقمت فى عکاظ وانتفع مما وافدوا عكاظ . ود هيك 
ابن مالك مكة وعسکاظ بطمام ومتاع لانجارة فيرى الناس ودين فینهمم 
العير بها علا ویتتاطر الناس على أرزاقه فى عکاظ «يأخذ كل ما يقشع به عن 
نفسة وأهله الجوع والفقر » فها | نكشف الناس ول يبقوا فى أرض عكاظ من 
مال :بيك فيا » وكان انلبر قد طار فى أقطار عكاظ » أقبل خاله عليه يعاقبه 
على | باب ماله » فقال ميك : ۱ 
با خال ذریی ومای ما فعات به وما يصببك منه نی مودی 
ان ہکا أ الا خلائتقه حى تبيد جبال اطرة السود 
فلن أطيمك إلا أت رن فانظر بکیدلدهل‌تسطیمخلیدی؟ ‏ 
امد لاي ری إلا له من ولن آهیش مال غير مود >(۳۰۱) 


وماقيل ف عكاظ من حسں أو قبیح ضمن له الانثثار والذيوع بي نالعرب » 


(۳۰۱) الإصاية : 45م 


مت Q۷‏ سه 
فهى أخطرمنتهى جاهلى واذلاك كان العرب یتجماون اخيرجم خی لايسمع منهم 
شیء مذموم وحى يسمعوأ ماعند غیرم من هنات وهثالب (۳۰۲)» ولخطورة 
ما يقال فى عکاظ فقد هدد أمية بن خلف حسان بن نابت أله میقول فيه 
ما دب إلى عكاظ ومادب إلى عكاظ دب" إلى أرجاء جزيرة المرب ۲ نذاك » 
قول أمية بن خلف(۲۰۳) : 


ویرد عليه حسان رضى الله عنه باه سینشر لم كلاماً بمکاظ 


فیقول(*۳۰) : 
سأنشر إن حبیت لک کلاما پنشر فى الجامم من عکاظ 


وارب كلة فى صکاظ قيلت فى مدح موق ل را الأشراك 
وكلة قيلت فى ثلب شر یف وضته » ولمل خير مثال على ذلك قصة الأعبى 
مع الحلق الكلانى فقد و كان الأعثى بواق‌سوق هكاظ فى كل سنة » وكان 
الحلق الكلانى مثناثا مملقاً » فقالت له امرأته : يا أباكلاب ما ينمك من 
التعرض هذا الشاهر ١‏ فا رابت أحداً اقتطعه إلى نفسه إلا وا كسبه خيراً . 
قال و مت ؟ ما عندى الا ناقتى وعليها امل ! قالت الله خلفما علميك قال : 
فېل له بد من الشرابوالمسوح » قالت إن عندى ذخيرة لى ولعلى أن أجمعها . 
قال : فتلقاه قبل أن یسبق أحد وابنه يقوده فأخذ الحطام » فل الأعثى : من 


(۳۰۱) الاصابة . ۸6-۰ 

(۲۰۲) شرح الجاسة لمرزوق . ۱۵۱-۲ 
(۳۰۳) تاج العروس . هس ۲۵ 

(۲۰6) ف#ج الباری ۰ ۱۱۷-۸ 


هذا الذى غلبنا علی خطاءنا ؟ قال : الحلق » قال : شريف كر » ثم سامه 
إليه فأناخه » فنحر له ناته وكشط له عن سنامها وكبدها ثم سقاه » وأحاطت 
بناته به شمزوه وبسحنه . فقال : ماهذه اإوارى حولى ؟ قال : بنات 
أخيكوهن مان شر يدنن قليلة .قال :وخرج من عنده وم يقل فيه شيئا » فلما 
وافى سوق عكاظ إذا هو بسرحة قد اجتمع الناس علمها وإذا الأعثى ينشدم : 


لعمرى لد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء ار باليفاع حرق 
نشب لقدرورين يصطلياتها وبات على النار الندى والحلق 


رضیعی لبان دی أم مالفا پأسحم داج عوض تعرق 


فإ عليه امحلق » فقال له : 55 باسیدی سید قومه » و نادی: پامعشر 
العرب هل فیک مذکار يزوج ابنه إلى الشر يف السكريم ! قال : فا ام من مقعده 
وفمهن مخطوبة إلا وقد زوجا»(*۳۰) 
ومن حمد فعلا لأحد أو اعترف بمیل لفاعله وأرادأن يكافئه فإله يذهب 
ال عکاظط ويرفم عقيرقه عدحه والثناء عليه دام م أو بتعبير يعرف منه مقصده 
فلقد صبرع ضرار بن عرو فى الميدان اجتمم عليه ( اخوته لامه حتى آنقذوه 
فأراد آن يشكرم على هذه الثملة وأن زوه الأخوة للام وام يقفون مع لاخ 
“ا هقف معه الاخوة الاي فذهب إل عکاظ » بقول انض 17300 ع 0 
إخوټه ( ضرار بن عرو ) قد استشالوه حتى ركب فرسه ورفع عقيرته بمکاظ 
فقال : « ألا إن خير أم حائل أم فزوجوا الأمبات > وذلك أنه صدع بين القنا 
فأشبل عليه إخوته لأمه حتى أ نقذوه 4 


(۰۰) الأغانی ۸۰-۸ 
(۲۰۰) البیال والتبيين :۱ سا ۱٩۲‏ 


و 
وكا ينوه بالشخص السكريم ينوه كذلك بالشخص المذنب يقوم الحطيب 
بتعداد مساوئه وجنایات ويحذر الناسمنه وم نالإصهار إليه» یقولاارزوی(۳۰۷) 
د وكان إذا عذر الرجل أو جنى جناية عظيمة انطلق آحدم حتى يرفم له راية 
غدر بمکاظ فيقوم الرجل يخطب ,ذلك الغدر فيقول : ألا إن فلان بن فلان 
غدر فاعرفو! وجېه ولا تصاهروه ولا ګالسوه ولا تس‌عوا منه قولا » » 
ورفع الراية لرجل الجانى عرف خنه الناس فى عکاظ حى يعرف 
الرجل الغادر . 


هذا ويبدو لی أن المکاظین ثلاث طرق يعاملون بها السیه : 


أحدها : أن يقف الرجل خطيباً فيعدد مساوئه ويحذر الناس من الاستماع 
له واملوس ممه والإصهار إليه كا رأيت من نص المرزوق . 


انیتهما: أن يرفع لفرجل راية عرفوها براية الغدر فتنصب بالسوق وعلهها 
إمارات تدل على من رفعت له أو يحملبا الرجل الذى قف فیخطب بغدره 
أو يحملها رجل فيطوف بها مضارب العرب فى عكاظ » وقد سبق أن رأيت 
ماقاله المرزوق من أن ارجل إذا غدر أو جنى جناية عظيمة انطاق أحدم حى 
يرفع له راية غدر بمکاظ ومن رفع هم راية غدر عامر بن جوين الطأتى حيئًا 
صنع بامریء القيس بن حجر ما صنع » يقول المرزوق40*؟2 « وان عامر بن 
جوين بن عبد اارضا رفعت له راية غدر فى صنيعه بامریء القس بن حجر فى 
وجبه إلى قيصر > » وهذا هبد الله بن جدعان بهدد أحد بنى قشير بأن برغ 


(۳۰۷) الأزمئة والامكنة ۱۷۰-۲ 
(۳۰۸) نفس الصدر واأصفحة , 


— 6 0 


الأوف فيقلع عن ارادته 4 وقصةضماعة هذه يروما ابن خت کا ی (e ٩(‏ 
« كانت ضباعة بنت عامر بن قرط بن سامة بن قشير بن کمب تحت هوذة 
ابن على بن اة المنق 6 فبلاك فأصابت منه ماللا "كثيرا ْم رحعت إلى بلاد 
قومهاء لخخطها عبد الله بن جدعان التيمى إلى أبمها فزوجه إياها . فأتاه أبنعم 
ها يقال له حزن بن عبد الله بن سامة بن قشير فقال : زوجنى ضباعة » قال : 
قد زوجنها ابن جدعان » قال : لحلف ابن عا ألا يصل الما أبدا وليقتاتهادونه 
قال : کت آبوها إلى ابن جدعان د دك » کا إليه أبن جدمان : 
ا فلت لارشن ر غدر سوق ا 


ويبدو لى أن ارفع الراية فى سوق عکاظ أريع مدلولات : 
١‏ - أن ترفم لغدر فتسمى « راية غدر ارات 


۲ - أن ترفم لوفاء فتسمى « راية وفاء» وقد رفمت هذه الراية لعابر 
أبن جوين رفعها بنو فزارة لترد مها على راية الغدر الى نصبت له فى سوق 
عكاظ » بقول‌الرزوی(۲۱۰)بمد أن ذ کر را الغدر الى رفست لعامر بن‌جوین 
اورت ل فار رام ولاق من يقر زيل سارت افحت ال 
فصار ,كاله و بله وأهله إلى الاين فأجاره ووفی له » وصار الناس بين حامد له 


وذام فذهیت مثلا » ۰ 


۳ - أن ترفم لبناء فيعر فيا ديد ول ا ۱۱ 2 ون 
(۳۰۹) المنمق ۰۲۷۰ 

(۳۱۰) الأرمنة والأمکنة۲ س ٠۷١‏ 

(۲۱۱) ار ۲:۰ . 


۹ 
سلهم أنهم انوا يكسبون بفروج إمائهم » وكان لبعضین راية منصوبة فىأسواق 
العزب فيأتمها الناس فیفجرون ا فأذهب الإسلام ذلك وأسقطه فا أسقط » 
وهن أولاد ونسل كثير .مروف >. 
4 - أن ترفع على جل من تعاظم العرب يمصييها لتلفت النظر إلى ذلك 
فتعرف » وقد فعلت ذلك كل ۰ ن الخنساء وهند بنت عتبةحرما اجتممتا بعكاظ 
لتعاظما العرب فى مصيبتههما!؟١2)‏ . 


ولا شك أن كل راية من هذه الرايات الأربع ختلف عن الأخرى شکلا 
أو لوناً أو هيئة حى تعرف من غيرها . 

ثالثتهما : أن يمل للجانی أو الغادر ءثل ثاله فیعلق فى رمح فينصب 
سوق عکاظط وهذا أشنع نم مأ کن أن به بقعل بغادر ولا بل ذلك به إلى بعك 
آن تنصب له راية 0 ویقوم اللحطيب مخطب دعدره و حذر الناس مه 
ومن مصاهر ته فلا يقلح عن غدره أو حتاباته 6 و قول الرزوتی(۳۱۳) : 
وهو قول الشماخ : 

ذعرت به القطا ونفیت عنه مقام الذئب كالرجل اللمين > 

وقد جر الرجل على قومه جرائر لا حتمابا فتذهب إلى عكاظ وتنادی 
على الملا من العرب أنها لا حتمل جريرة ذلك الفتاك وتشهدم على خلمته » 


الس ميس سمس ا مه 


(۲۱۲) الاغای : ع -- وم 
(۳۱۳) الأزمئة والأمكنة ۲ ۱۷۰ 


إخو ق عكاظ و أشنبدت العرب على نفسها ضلعها إناه فلا عنمل جريرة له 
ولا تطالب جر برة جره انيد عله(۴۱۹) ورلت خراعة أمام العرت يتعلها 
ذلك فى سوق عکاظ . 

وهما يكن من أعس فان من شنم عليه فى عسكاظ أو فمل دنيئة وعل مما 
أهل عكاظ یری مستخذیا مطرقا من سوه ما فعل فلا يفاخر ولايناشد وكأن 
على رأسه الطير من إستخذائه واٍستکانته » وكثيراً ما كانت سکن العرب 
عن فعلوا سيئة أو غدروا بأن أن أسعاعهم مجدعة حين بردون عسكاظ أو أن على 
أفواههم نداما أو كأن على رهوسهم , الغراب ¢ قول ا آطذی ی 
هحائه له لبى لہ رش(۳۱۹ : 


إذا ولك بشو ليث عکاظ رت على رءو سیم الف-ر ابا 


كول شارح ديوان الهذليين :د كأن على ردم الغراب موه هون م وهم 
لذهم وإستحيائهم من غدرم € » وحدت أن ار إسطام بن قس بن سعود 
الشبای عسل بق بر بوع ال فاقة رون وهزءوأ جدشه فقال المارث 


این هام : 


قبح الاله عصابة من وابل20 يوم الأفاقة ام اموا سطاما 
كانت هم بعكاظ فعلة سىء جعلت عل یف واهیم فداما(۲۱۳) 


وهذه إمرأة يقتل زوجها وشهم جيرانه بإسلامه أو بالغدر به فتعيرم بأنهم 








(:۲۱) الاغانی : ۱۳ / ۲ 
( ديوان اهذلین ۷۷۹/۲ 
)۳۱١(‏ ممجم البلدان ۰ ۲۲۰-۱ القائضی . ۱۰۵-۲ 


عا 
سيقفون هدا بمسكاظ وكأنهم مصلومو الآذان لما يسمعون من التشبيد بم 
دزیم فتقول هذه للرأة : 
مق تردوا صکاظ توافقوها بأهاع محادعها ar‏ 
أجيرارت :أبن مية خيروى 2‏ أعين .لابن منية أم مار 


از یا فز ی کے ق E‏ 


بقول للرزوق شارحا الببت الأول : متی ورد م عكاظ وافیتموها 
أذلاء قد اکنسینم عار مخزیک وبلازسک 1 فتصیر كالثلة علي » فكأن 
آذ قد استوهب صلمما » عقو بة لک يما عاملتم به جاركمن حقار»(۳۱۷) 
أما التبریزی فيقول فى شرحه(۳۱۸ : « يقول : إذا وردتم عكاظ وهو واد 
مرب فيه سوق م ووافتم لها تصاءتم الكثرة ما لمرن دن لیگ 
فشهم هن جدع مه > ۰ 


+ لت شعرى » هل رم من هذه النصوص آن عکاظ كان منتدی تقوم 
فيه أخلاق الرجال و یسم باعلاح ما اناد منهاء فالمربى إذا ما عرف آن‌ستقام 
له راية غدر أو يشهر به فى صکاظ لدرجة مجعله يستخذى ویستکین فلن يجرؤ 
على ارتكاب غدر أو فعل يشكره العرب فى عكاظ ۱ : 

وکا يشر بأهل الغدر والاؤم فى عكاظ فان الأشراف يعرفون وتعرف 


منازهم ويعطون صلات وجوائز » وكان الاشراف يتوافون بها ٠‏ نكل .کان 


(۳۱۷ شرح الماسة : ۱۹۱/۲ 
(۳۱۸) شرح اماسة : 4١/4‏ 


س 


من بعيد وقريب من شمال المزيرة يحضرها بنو شیبان(۳۱۹) ومن جنوبها 
يحضرها اطمدا نيون فقد روى عن أعثى باعلة أنه قال : « خرج مالك بن 
مرم الهمدانى فى الجاهلية ومعه نفر من قومه يريد عكاظا ۳۲(6) » فيعطون 
أهل الفضل و خصو نهم دون سوام فقد کان‌حرب بن ا الناسرجلين 
رجلين فيسكرمهما و تخص ,ذلك أهل الفضل کا مر بك آنف(۳۲۱)» وما تمملى 
الأشراف فام یتسلمون ءن الماوك صلات وجوائز يبعثون ما الم فی‌عکاظ 
فکسری پرسل جائزة مع اللطيمة ليرى أعز العرب وأمنعها فيعطها یاه وملوك 
این تبعث دايا تليق بالشريف » يقول الرزوقی(۳۲۲) : 


وكانت فما أشياء ليست فى أسواق السرب كن اليك من ماوك اهن 
عت بالسرف اليد وا لل ألسنة وار کت القاره فيقف عامها وينادى علنه 
ليأخذه أز المرب يراد يذلك ٠مرفة‏ الشر يف والسيد فيأمره بلوفادة هليه 
ویحسن صلته وجائزته » » و يشير ابن الجوزى إلى أن کسر ی كان يبعث فى 
ذلك الزمان بالسيف القاطم والغرس الر ائم أو الخلة الفاخرة فته‌رض فى :ل ّالسوق 
وینادینادیه « إن هذا بعثه الماك إلى سيد العرب » فلا يأخذه إلامن آذعنت 
له المرب جميعاً بالسؤدد فکان آخر من أخذه يتكاظ حرب بن أمية » وکان 
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ق بريد لكت مور فه سادا م لیعتمد علمم ل ا.ور ارفك وا هونا 
على إعزاز She‏ و جانته من المرب ».(۳ (f‏ 4 وه_ذا من خف اأص سوق 
عکاظ كا آشار إلى ذلك نص المرزوق . 
۳۱۹( القاحر : ۵۷ ۲ 2 
(۳۲۰( معجم اليلدان : ۱۶۸/۱ 
(۳۴۱) القائس . ۱۱۹/۱ 
|( الازمهوالاکد :۲ س وو : 
(۳۲۳) مثير السرم ال سا كن فى e‏ اکن ن لابن الجوزى عاو له ( عن 
ازا !امرب TA‏ 2 ۳ ۲ 


ا 


وقد شطح إلى ا نیال فأفهم من مدلو لماذكره ابنالجوزىءن إرسال کسری 
المدايا إلى سيد العرب أن هذه المملمية كانت عملية جسس حتی يعرف أقوياء 
المرب ولذلك ذيلها بقوله : « وكا ن کسری يريد بذلك معر فة سادامم ليعتمد 
عام فى أءور العرب فیکونوا عونا على إعزاز ملك وحمايته من العرب > 
وکان بکسری حتاج إلى ذلك حتاج إلى أعزاء العرب نموه » أما إرسال 
ملوك العن!ادا با الاشراف فهو محرد تقدیر هم ولذلك فان منادیم یأمرم 
بالوفادة علهم حتى محسنوا صلم ووفادتهم » والوفادة هلى الاوك فى لك 
الأزمان كانت غاية الشرف وقليل من العرب حصل له ذلك . ولا يستطيع 
أحد أن ينكر التجمس فى عبكاظ أو ماه طريف العنبرى بالترسم 


حين قال : 
أو كلما وردت صکاظ قبيلة بعئوأ ی عریغهم یتوسم 


أو ما يمكن أن سمى بالتعرف على تغرات القوم وسا کنمم ومقدرمم 
وهذه التسميات تدخل ضمن نطاق التجسس بصورة أو بأخرى » وكان بعض 
من له ترات هلى آخرين يرد عسكاظ فيمترف على من يريد وأسمناه طريف 
بالعريف » وبأتى الغاتك والصماوك منسلا بين أحياء العرب يتعرف على ثغر اهم 
ومسا كتنهم ولقد خدع سليك بن السلكة قيس بن المكشوح فى عسکاظ 
حتی عرفه على منازل قومه فنزام » فقد « عم فیس بن الكشوح سليك بن 
السلكة قول بسکاظ وهو لا يعرفه : من يصف لى منازل قومه وأصف له 
منازل قوی ؟ فقال قيس : خذ بين مہب | منوب والصبا » م سرحی لا تدری 
تدی أين ظل الشحرة فإذا انقطمت الیاه فسر آربدا حتى تبدو خطمة وجيهم 
وهناك رءلة وقف ببنهما الطريق » فإنك لا ترد على قومى مراد وخئعم » فقال 


س ۰| س 


سليك : خذ بين مطلم سبيل وید الموزاء السرى » السامد طا من أفق 
السا۶ فاك مدازل قوی ن بی سعد بن رید منأة ۾ فلا ۱ نهرف قيس إلى 
قومه آخبره اتلبر » فقال4 أبوه للسکشوح : أتدرىمنلقيت كلتك أمك ؟ 
قال : هو والله سليك امماقب» مم يلبئوا أن أغار عليوم وأسر قيسا جر يا ۶ 


وأصاب من نعمهم ما عجز عن ملیع (۳۲۸). 


وقد يقتل الرجل فلا يدرى من هو قاتله فیرد أهله عسکاظ فیتعرفون 
قل رب سای 6 رازن ره نمی هه نما 
ملا بعطاياه وکان من ضما قطيفة حمراء ذات هدب وطیلسان وطیب فیقتله 
رياح بن الاشل لأنه اغتسل أمام زوجته دون أن يستتر وغیب أثره فانقطمت 
أخبار شأس ومكث زهير أبوه وقومه ينشدونه مدة من الزمن فلا ينضح طم 
سبيله فوردوا عكاظ فرأوا امرأة رياح بن الأشل تبيع بعسكاظ قطيغة حراء 
أو بعض ما حباه به المكفعند ذلك يتقذوا أن صاحبهم رياح بن الأشل(*۳۲) 
وحدث أن ذهب سمید ین ضبة لیرد ابل آنه فقابله امارث بن کمب فا 
مضت منون وضبة لا يدرى من هو قاتل ابنه سعید فج م وافى عکاظ 
فقایل الحارث بن کمب فعرف أنه قاتل ابنه بعد استجوابه له فأخذ منه سيفه 


وصر هه به (55؟), 





(4؟؟) ممجم ما استعجم ۲ ۸۱۱ > الافای ۱۳۵-۱۸ 
(ه ۳۲) المد افرود ۳ ع ممصم ما استمجم 4 س ۱۲۷۱ 
(۳Y)‏ مم الامثال م۱۰ 


الاستخاثزوالجايفل 


الاستفاثة : لاأحد يستطيع أن نكر ماعند العرلى من أريحية وتخوة مب 
إذامادعى ويغيث إذا ما استغيث » ومن العرب من يضام فتخذ له قبيلته خو 
أوعجزا فيحتاج إلى من ينصرهء فيؤم عسکاظ فبناك الأشراف والفرسان 
والسراة ويبحث عمن يغيثه ينهم وقك برجعخائبا » وطر ینیم فى الاستغاثة أن 
اف منازل من د تفت من بتوسے ام نصرة وقوة فينادى ليلا بذک اا 
وذو اتناف م رد ورل كذلك عن عدن الف رودو نيا اب بر 
على اة قبيلة أن ترففن نداءه لا نه سیشنم یه فى بداء | آخر أمام قبيلة أخرى » 
فبذان رجلان من هوازن بقال لها عامر وعمرو اوران فى بنى مرة « وكانا قد 
أصابا دما فى قومهما م إذابن عاصم التقدی‌آغار على ببىءرة بن هو فين ذبيان 
فأصاب عامرا أسيرا نی‌عدة أسارى كانوا عند بنى مره » فند ىكل قوم ميرم 
من قيس بن عاصم کا ری قات حرط تسوه تن مود فان عن 
ای حارثه والحارث بن عوف والمارث بن ظالم وهاشم بن حرءلة والحصين بن 
اجام ضر هدر کت زاره إلى موسم عكاظ فآی منازل مذحج ليلا 
فنادى : 


دعوت منانا وابن عوف وحارثا 
أعيذم فى كل يوم وليلة 
حلم الأدی وجار بيو مم 
الزمان كثيرة 


من لإطلاق غرة 
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فياليت شعری 


وعاليت دعوق بالخصين وهاشم 
بتر لک اشن عند فقس بن عاصم 


ومن کان عمن سرهم غير نام 


۱ وك فى یی الملات من متصامم 
ش وه من ذا الذى 0 يهف المواسم 


س نز ۱ س 
فسمع صوثا من الوادی ننادی هذه الأبيات : 


ألا اذا اذى لم يجب هليك ی جلى الكرب 
عليك بذا الى من مذحج فإنهم للاضى والغضب 
انان ٠‏ و ارغر ی هه کی 
یفکوا أخاك ارام وأقلل عثلهم فى المرب ٠‏ 
أولاك الرعوس فلاتمددهم ومن يجملالر أسمثلالذنب ۱ 


فاقبع الصوت فل يرى أحدا : فغدا على الكتوح تس بن عبد یفوث 
الرادى فقص عليه قصته وأمر الأبيات التى سععها م قال له :د بدأت بك 
لتفك أخى > فقال المكشوح : والله إن قيس بن عاصم ارجل ماتارضته معروف 
قط ولاهو لى بجار » ولكن اشتر أخاك منه وعلى العن » ولاعنمك غلاؤه »> . 
م ألى عرو بن معد يکرب فقال له مثل ذلك وسأله : « هل يدأت بأحد قبل؟ 
قال : نعم « بدأت بقيس المكدوح > قال : « عليك عن بدأت به » فتركه 
وأفى يزيد بن عبد المدان فقال : « ياأبا النضر إن قصتى كذا وكذا :.. » فقال 
له : « مرحما بك وأهلا ؛ أبمث إلى قيس بن عاعم فان هو وهب لى أخاك 
شکرته» ود أغرت عليه حتى بتقينى بأخيك » فان نلا وإلادفمت إليك کل 
أسير من بى عيم بنج رأن فاشتريت به أخاك» فقالأخو الا سير : «هذا 2 
ارتل ال قيس عي عن الا فنات 2 


۷ الدهر أن تشجی بفصته لنك|حادی و|هزازی . 


فبلفه الرسول ذلك وقل : « إن يزيد بن عبد الدان يقرأ عليك السلام 


شعاد 


ويفول لك : إن العروف فروض ومع اليوم شد » فأطلق لى هذا الجشمى 
فقد استعان بأشراف چم فل يبل حاجته فاستجار لى » ولو أرسلت إلى فى 
جميع آساری مضر بنجران لقضیت حقك » فقال قيس بن عاصم : من حضره 
من عم : « هذا رسول يزيد بن المدان سيد مذحج وابن سيدها ومن ن لابرال له 
فیک ید» وهذه فرصة لک فا ترون ؟ توا . د ری أن نقلبه عليه و 
فيه شعاطا فانه لن خد له أبدا ولو أنى عنه على مال هکله د فقال قيس > : بسا 
رأيم »آلاخافرن مجال الحروب » ودول الام » ومجازاة القروض ؟ > فأبوا 
عليه فقال : « بيعونيه > فاشتطوا فى عنه فأرمل بزيد إلى السمدی وقال له : 
داحتک » فقال : « مائة ناقة ورعاؤها معها » فقال بزید » « نك لقصير الحمة 
قريب الغنى » جاهل بأخطار ببی الحارث » أما واه لقد غبنتك ياأخا بنى معد 
ولقدکنت أخاف أن 11 نه هل جل مالناء ولک یابی > م قوم قصار 
الهم » وأعطاه ما احتک » وفك الأسير الذى بق TT‏ فک 
حتى مانا بنجران ۲۲۷۶ 


و بثقیف مامة فتحتاج إلى من يعيهم فيذهب سيدثم غروة بن مسعود 
الثقنى إلى عسكاظ فيستغيث ویستنفر الناس واسکنم أبوا أن يعينوه لسيب 
من الأسباب » ولذلك فان عروة حینا عتب فى أمر من الأور على قيف 
ذكوم باستنفاره أهل عكاظ فيقول:40"؟) د أى قوم » ألسم بالوالد ؟ لوا 
بل » قال : أولست بالولد ؟» قالوا : بلى » قال ۰ فپل تتم و نی ؟ قالوا : لا ۾ قال 
سم تعلمون ألى استنفرت أهل عکاظ فلا بلموا مل جنم 2 وولدى 
ومن أطاعنى ؟ تاوا 





(۲۲۱۷) الاغای ۱۵۰-۱۱۸۱۰ 
(۳۲۸) تاریخ الطبرى ۲ س ٩۲‏ 


س اه اله 
والفسرين ونقتصر عل تعریفین أحدها ماذ ره این منظور(۳۲۹) : « قال آو 
عمرو : أبهل الوالی رعيته أو استهلما : إذا أهملها ومنه قیل فى بی شیبان : 
استهلها ال واحل » قال النابغة فى ذلك : 
وشيبان حيث استپلنها السواحل 
أى آهلها ملوك الميرة لبم كانوا نازلين بشط البحر » وقال الشاعر فى 
وقال أبو عببيد : حدثني بعض أهل الم أن دريد بن الصمة آراد أن يطلق 
امرأته فقالت : أتطلقى وقد أطممتك مأدومی وأتيك باهلا غير ذات صرار ؟» 
والهل . اللمن » وفى حديث ابن الصبغاه قال : الذى مله بريق : أى الذى لمنه 
ودما عليه رجل امه بريق » وله اله ملا : أى لعنه » وعليه سبلة الله وسهلته : 
الله فمليه ملة الله أى لمنة الله » وممنى المباهلة : أن يجتمع القوم إذا اختلفوا 
فى شىء فيقولوا : لعنة الله على الظال منا > . 
وثانهما ما ذ کره الغسر القمى النبسابوری(۳۳۰) : « التباهل: أن بقول 
كل واحد نما : ل الله على السکاذب منا : أى لمنته » ويقال بل الله : أى 


(۳۲۹) لان المرب ١65/الا‏ ا" 
(۳۳۰) فراب القرآن مس ۲۱۲ 





لمنه وأبعده من رحمته ومنه قوم : أل إذا أله » وناقته باهل : لاصرار 
هلها بل هى مرسلة مخلاة فكل من شاه حلمها وأخذ لبنها | لا قوة با على الدفم 
عن نضا فسكأن للباهل يقول : إن كان كذا فوکلی الله إلى نی وفوضنی 
إلى حولی وقونی وغلای من خلانه وحفظه هذا أصل الابتهال " ثم استعمل فى کل 
اتیب رن یکی اد 


وکان العرب ا ف ایب ومحسون خطورة هذا اتباهل وأنه قد 
عن ا عن الان مهما أو بقتل الصادق الکاذب » وكانت عكاظ محل 
هنم باه له ها ی الشهر ارام من ناحية والعرب < لا بدهو بعضیم عل 
بمض إلا فيه > (۲۳۱) ولأن العرب حضره بأهداد هائلة من ناحية آخری» 
وحفظت نا كتب الأدب والتاريخ بعض هذه المباهلات » وأشبرها مباهلة 
قعنب بن تاب الرياحى ليجير بن عبد الله العامرى » وذلك : د أن قشب 
أت ا ارت بن مرو بن هام اليربوعى التق هو وبجير بن عبد الله بن عامر 
بن سلة ین قشير ,بن کب بن ربيعة بن عابر بن صعصعة بمکاظ والناس 
متوافقون ال ر ۱ د یاقعنب مافعلت البیضاء فرسك ؟ قال : 7 عندى » 
قال : فكيف شكرك ها ؟» ال : وما عسبيت أن أشكرها به قال؛ : 
وكيف لا تشکرها وقد ختك . فى قال قعنب : ومتی کان ذلك ؟ ال : 
حين أقول : 
وا ل ای ان 3 لاقت فوارس س قعنب ر 


عطت به البيضاء بعد اختلاسه على دهش وخلتی 0 اکن 


(۳۳۱) دیوان الهذايين ۰۳۲۲ 


مت ۰۷ لم 


فأنكر ذلك قعنب وتلاعنا وتداعيا أن يقتل الصادق بسا اللکافب 
و نذر قعنب ألا براه بعك ذلك الوقف إلا مات ودنه(؟؟؟) € . 

وهذا قيس بن العجوة الهذلى يحس بظل أبى تقامف اللناعى له فیدهوه 
أن ههه من با" : لا وال لاأنصنك من نای ولا 
ام ما فپله ا 

ليه ل ال ای و کنات 

إن الخناعی أبا تقاصف لم يعطنى الق ول یناصف 

فانتله بين أهله الألاطن فى بطن كر فى صعيد راجف 

بين قتان الماذ والنواصف (؟؟؟) 

وهذا جاهيل فاون فى بی صبذاء فيظاءمونه ويؤذونه فيذهب إلى مكاظ 
فليم ويروى قصته على النحو الآنى : (۳۳4) ر كانت بنو صخاء هن 
جرمة » وكنت جاراً لهم ... کانوا يظدوتى ویژذونی فأمبلنهم حتى دخل 
فقمت فام فقلت 

يارب أو سوك دعاء جاهداً أقتل بی صبغاء إلا ا 


3 اضرب الرجل فغ اهنا أعمى إذا قيد بمی القائدا » 


(۳۳۲۲) ناض ۷۰-۱ ال کامل فى انفاریخ ٩۳۱-۱‏ 
(۲۳۳) دیوان ااپذاین ۲ ٩۰۰-۰‏ 


خد 


افو مبدأ المباهلة فى الإسلام وان ختلف هدفها وسبها ی حاج 
مود الدينة أو صاری مجران رسو لاله و أمر نبيه مدا أن يباهلالحاجين 
فى هذه الآية : د فن حاجك فيه من بعد ماجاءكمن الم فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءم ونساءنا ونساءم وأنفسنا وأشک ثم نيهل فنجمل لعنة الله على 
المكاذبين » (۴۳°) ء يقول ابن جرير الطيرى فى تفسیر هذه الآية (۲۳۳۱: 
د حدثنى مد بن سنان قال حدثنا أبو بكر المننى قال حدثنا للنذر بن ثملية قال 
حدثنا علبا بن أحمد الیشکری قال : لما نزلت هذه الآية «فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناء وساءنا ولساءك الاية > أرسل رسول الله يئ إلى على وا بن ما لسن 
والمسين ودعا الو د ليلاهنهم فةال شاب من الهود : و4 ألس عدم 
مس إخوانم الذين مسخوا قردة وخنازير وتلاعنوا فاثهوا » وق بعض 
الروايات التى أوردها ابن جرير أنهم وفد جران من النصارى » ويختلف ابن 
عباس رضى الله هما مع بعض الصحابة فى مسألة فیقول(۳۳۷ : « من شاه 
باهلته أن الق ی > : 


وللباهلة فى الاسلام ختلف عنها فى الجاهلية طريقة وهدظ وسببا » 
فطريقتها فى الجاهلية أن يقف الرجل فى الشهر الحرام خاصة فى كاظ حینا 
يجنم القوم فيدعو واققاً عن من ظلمه » أما فى الإسلام فیجمم کل من الباهل 
والمباهل أهله ء وهدفها هند ال ماهلى أن يوقع الإضرار المادى كالوت أو قطم 


(ه **) آل رال : اية ٩۱‏ 
(۳۲۰) سير ابن جرير ۲۰۹/۳ ۲۱۲ 


(۳۲۱۷) لان المرب ۲-۱۱ ۷ 


4۹ س 


الرجل أو العمى أو أن يجمل ميتنه على يده بالمباهل وبقبيلته» أما فی الإسلام 
فاحلال اللمنة على الكاذب منهما » وسيها فى الجاهلية أن يظلم شخص 
شخصاً آخر » أما فى الإسلام فسبهها الحاجة والاختلاف فى سائل علمية ٠‏ 
هامة » وهی ماذكرته عن هذف المباهلة وطریقتها وسبيها فى الجاهلية مبنى على 
ماسيق من حوادث الباهلة عند الجاهليين فى عكاظ » أما فى الاسلام فعلى الا ية 
الكرية وتفاسيرها . 


1 ال 7۳ يعات أي 


لم تكن للعرب فى جأھلي م حكومة سياسية تقفی سم وأسوى أمور مم 
على عط ما كان عند .عاصريهم من الدول الياورة فقد كانوا قبائل يغزوا 
بعضهم بعضا ويأسر يعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا » وكانت هم شؤون فى 
جاهليتهم تقتفی‌قضاه ومشا كل تتطلب حاولا وفيهم عقلاهوأهل سل »وأ كثر 
شئونهم شئون قبلية تنيئق من حياهم القبلية من حالات وفداء ومعاهدات 
ور ذلك » ولا يكن لهم حكومة ودولة تتولی البت فى كل ذلك فقد 
كانت سوق عكاظ وما فيه من حكام هو الذى يتولى تلك الشئون فتحمل 
الأناوات إليه وتعطی لأحابها ويغدى الأسراء من أشراف العرب هناك 
وتكتب الماهدات وتبرم المهادلات فى تلك السوق » يقول أبوحيان 
التوحيدى (۳۲۸) : و م يرحلون إلى عكاظ وذى انجاز فى الأشهر ارم 
فتقوم أسواقهم فیتداشدون ویتحاجون » ومن له أسير يسعى فى فدا ومن له 
حکو.ة ارتفع إلى الذى يقوم بأمر الحسكومة من بی کیم » و.ثل ذلك قال 
القلقشندی ۲۳۴۹۱ . 


وحینا بأ الشهر اطرام فان زهير بن جذعة اامببی يخرج فى أهل بيته 
إلى عكاظ فتأتيه هوازن با تاو ة کل منة هناك فيأخذها وسومها اطسف!***) 
وكانت الأتاوة معا سمنا وأقسطاوعغنم) وعو ذلك فأتت زهير وبا عجوزه *ن 
(۲۳۸) الإمتاع وااؤئة ۸۵-۱ 


(۳۳۲۹) صبح الأعشى ۱ 4۱۱ 
40 السکامل فى !تاريخ اس ۵۷ ۵ 


عت ]اه 


:.هؤازن. اسمن فى ی واعتذرت ۲ برض طعمه فدعسها بقوس فى بده عطل 
فى صدرها فاستطقت على قفاها فانکشفت وبدت عورا » فنضيت من ذلك 
هوازن واضطفننها عليه مع ما كان فى صدر ها من الغيظ والس فتذاممت عاءر 
أبن صعصعة و وال خالد بن جعفر وقال 2 وال لأجملن ذراعى ق‌عنقه 
حتى تلآ أقتل > + وجوه من نم فى حروبر وأيام حتی أظفروا ' “به 
فقتاوه ۳:۱0 


وکان افا بن جعدة ٍتاوة بمکاظ تأیه با بلطن فال الأزد فاء ضير 
این لا لقشیری وهبد نابي عل ثیاپ قد ججمت له من ن إتاوة فانزلدعنها 
وجلس مكانه , اء رياح بن عرو بن ربيعة بن عقيل وهو اطا بع ھی ذلك 
لتخلفه عن طاعة الوك لايعطمم الطاعة فقال للقذیرین : < 1 ولشیخنا 
تزه عن تاوته ون هنا 8 ؟ » فقال القشيرين : د کذیت ء ماه له ٭ 
ثم مد القشيرى رجله فقال : « هذه رجلی فاضر .ها إن كنت عزيزاً > قال : 
د لا لممرى » لا أضرب رجلك » فقال القشيرى : « فاسدد لى رجلك حى 
تمل أأضمرم! أم لا ؟ د فقال : « لا أمد رجلى ءولسکن افمل مالا تنسكره المشيرة 
وماهو آعر لى وأذل لك 2 ثم آهوی إلى رجل القشيرى فسدبه على قغاه وحاه 


۰ ۱ 
واقعد عند الله بن جعدة مكا زه( 47 * 5 


وااو لأسيو واه إل عکاظ اه وا کان الاس 


اشراف العرب وسادامم ققد 9 مر بسطام ؛ ن قس فارس ١‏ ی شیبان وحاجب 


(۲:۱) الأغالى ١٠ج‏ و١ CE‏ 
(۲۲) نفس المصدر (۲-۲۳/۰ دار السکتب ) اماي م١‏ 


۱9ات 


بن زرارة سيد »ىم فأنى بهما إلى عکاظ وفدیا وكات نداژها من النلاه 
والكثرة ميث أصبح العرب يضمربون مهما المثل فيقولون : « أغلى فداء من 
حاجب .بن زرارة وأغلى فداه من بسطام بن قيس » وكانا أفلى عكائلى 
فداء(۳٩‏ ۳) وکان فداء بسطام أربمائة بعير وثلاثين فرساً وكان قداء حاجب 
آغل من ذلك » ولذلك يقول آبو عبيدة(44؟) 2 م إن بسطاما فادی 
نفسه فرهم عرو بن الملاء أله فدی نفسه بار قا بار وان فرشا فل يكن 
هر عکاظی أغلى فداء منه ( لا آدری أما حاجب بن زرارة فإنه أغل 
مئة فداء » وحدث أن اسر الربيع بن هتبة ذژاب بن ربيعة فأراد أبو ذؤاب 
أن يغدى ذؤابا فتواعدا سوق عكاظ فى الأشهر الحرم أن يأنى هذا بالإبلويألى 
هذا بالأمير(* ؛؟) . 

واذا ما آراد القوم آن يتعاهدوا على سل أو مپادنه ضر بوا موعدم بعكاظ 
فتقابلواهناكو ناقشوا ماير يدون الوصو لإليه متواثةوا ¢ ويقولاليعةو نی(۳۱۹) 
د وبا ( عكاظ ) كانت مفاخرة المرب وحالامهم ومهادا نام > وبعد أن 
نت حروب الفجار هوازنا وقريشا وعطات الأسواق أراد القوم أن يصلوا 
إل سل ویتحماوا الیل فكان ذلك فى عكاظ » يقول ابن حبيب("4؟) : 
3 ثم إن الناس تداعوا إلى الس على آن يدى الفضل من القتل الذين فم أى 
الفريقين الفضل على الاخر فتواعدوا عكاظ لیمددوا القتلى » وتعاقدوا 


(۳:۳) الذرة الفاخرة س ه ۳۲ 
(8144) النقائض ۱ ۳۱۲۱ 
(۳۸۰) المقد الفريد ۸۲۸۱/۰ 
(147؟) تاريخ الیعقونی ۲۷۰-۱ 
(۲4۷) الق ۲۱۰-۲۱4 


ک۷ شيم 


وثواثقوا أن ينموا على ذلك > » وتتایمت على المرب ساون محل فذمقوا 
وأرادوا ۳ اطرب لأنه لش ف مقدورم حمل الدب واطرب ف 
وقت واحجد فاقوا و تعاه دوا على السلم حی صب الناس 3 قول 
الا صفهانی (۳۹۸) : « اجتمع ناس هن العرپ بسکاظ .نهم قرة بن هپهرة 
القشيرى وال وهو ف جوار ثرة 6 ف مين تتابعت دلى ااناس فتو اعدوا 
ونوافقوا الذهاوررا حی حصب الناس € . 

ولع هناك أسباباً فى اختيارم عكاظ مكاتاً لندائهم وسعاهدانیم ؛ 
ذلك أن ما تم فى عسكاظ ضمن له التنفيذ والاهام ولسک تعرف 
المرب عنهم ذلك فتنشيره فى كل مسکان ويقوى البزام الطرفين 
ما اتفقا عليه . 


واتفق الناس فى عسکاظ على أمو ركثير ة كانت تشغلهم »وءن هذه 
كثيراً ly‏ فا لا هر آلا هد سردن وبراهين » ولقد اجتمم 
المکاظیو نكا يقول المبرد على « أن فرسان العرب ثلاثة : ففارس كيم عتيبة 
ابن الحارث بن شهاب أحد بى علبة بن بربوع بن حنظلة صياد الفوارس وسم 
الفرسان . وفارس قيس عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر ب نکلاب وفارس 
ربيعة بسطام بن قيس بن مسعود بن قيس بن خالد أحد بنى شيبان بن ثعلية 
ابن عكابة بن صعب بن على بن بكر أبن وائل عم اختلفوا فيهم حى نموا 
عليهم سقطام (545) . ویغیم من لنظه < اجتمع المکاظیون > أنهم ۱ 


الأمور مثلا تقوم الفرسات ومن أشجع العرب ؛ وهذه مألة نهم الجاهليين 


(۳:۸) الاغالى ۹-۹٤‏ 
(45؟) اکال فى الأدب ٠١١-١‏ 
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بصاوا إلى هذا الرأى إلابعد نقاش ولذلك ذیابا بقوله :< ثم اختلفوا حتى نموا 
علوم سقطاتهم > »وکا عر فنا أن الأشرا ف كانت تعرف لتأخذ صلات الاوك 
فإن الفرسان كانت تصنف فى عكاظ وتفدى على قدر شجاعمم وشورتهم کا 
مربنا » وأقر العرب فى عكاظ لطريف بن كيم العنبرى بخصال كثيرة ذکرها 
أعر الى من کم للمنصور حيما سأله فقال : ويحك ! وما كان طریف فيكم حيث 
قال هذا الشعر ؟ قال :كان أثقل العرب على عدوه وطأة وأدركهم بثأر» وعم 
ثقيبة ¢ وأعسام قناة من رام هضمه » وأقرام لضيعه . وأحوطبم من وراء جاره 
أحتمعت العرب بمکاظ فكابم أقر له بهذه الللال >" : *" . و إذا أقر العرب 
شيئا فى عكاظ أقره العرب من ورائهم من لم يشهدوا عكاظ لأن مالم بمکاظ 
كان بصل إليهم أوسمى شخص بتسيةجديدة نظرا لاجتلابه مكرمةجديدة أوخزيا 
جديدا وكان ذلكفى صکاظ ثبت ذلك وسار ف الأحياء» فبذا رو بن الشريد 
السلى .ذهب إلى عكاظ لى بکافی* معمز بن المارث جد الشاعر جيل » 
وإليك فص هذه المكافاً: 93( 2 وفيمن حصر السوق عرو بن الشر ید 
البلى ومعه ابناهمماوة وسخر آخو اتلزناء الشاعرة » وحضرها سر بن 
المارث جد جل الشاعر الغزل فلما نظر معمر إل عبرو صافه وأمر ولده » ان 
تخدموه فتعاوا . فاما تقوضت السوق دها عرو بن الشدید ابنيه معاوية وصخرأ. 
فقال لها : « إن معمرا قد طوقنى مالم بطوقی آحد من العرپ ؛ وقد اعت 


أن أ كافئه » فنالا : « أفعل مابدالك > فدعا بكاتب وه حيفة وكتب : 


د هذا مامنح عرو بن الشريد السلی معمر بن اطارث العذری : منحه 
ماله بالوحيدة من أخلاف يثرب » أطلال ذاك ومغافية ورسوءه وأعراصه 





(۳۵۰) تار ج الطبرى م سا ۶ ۷ 
(۳۰۰۱) الأزمنة والأمكنة ۱۰۸/۲- ۱۸۹ 


ودواويه وزحاليفه وقریانه وبراذعه وقسوره وعجرءه وبشامه وينعه: وتاليه 
و حاطه وشحه وارا که واحر ته و حذاربه وا کامه وبرقه وهلجانه وکل ماصاء 
وصمت فیه ویکت السیاء علیه وضحکت الارض عنه فبو لسبر دون مرو ؛ 
ومنوع به من نیات الصدر » لایشوبه كدر الامتنان ولاأمارات الامتهان : 
ا من‌هضاب المندل وجرانومةود بعید ال حل لاضاق الأيام جده‌ولایرکد 
لدع پارحه مادام الزمان وتوقد اطران ور ابنا مير وأقام حراء وبثير . 
وکتب اس وثلائین عاما خلت من عام الفيل > ثم بعث بالكتاب هم طرف 
من طرائف الیمن وعدد إلى معمر . وهذا ارك بن المغيرة امحروی يقائل 
فى يوم شرب رن سمی بعك ذلك بزی الر جن وصار عرف به بدلا ن 
امي( *) 4 وه؛ لاء ناء أمية ن حرب و وتوا ری و أیوسفیان 
۰ :1 و 4 ۶ 4 

و رو والو روگ یوم شرب من ايام عکاظ بعد ان راوا هزا مهم فى الا یام 
التى فمله عار دو ن بدسالة و شت لا مهم ابم سىلىلة حی حار بو ۱ بسالة 
با يغاب علیهم(۲۲۹۳ » وورد ربيعة بن عر وعکاظ فرام شراء عش من 
من امرأة » فسامت سيمة غالية » فقال ها : « لادا تغالين بثمن إناء أماؤه 
و تین ؛ فكشف عن حورته فلا بها عن الراة فنادت امرأة باللقلقة وحهعت 
عليه الناس فسمى حوثرة پاسم هذا العضو >(۱۳*۹ . 

اشترى لقبا كانت تعير به قبيلة اباد وهو الفسو ببردين فأمئتها العرب بالصفقة 

٣١ س‎ ١ الافانی‎ )۳۰۲( 


)+۳( نفس ااصدر ۱٩‏ ۷۸ ء الاختفاق ١١١‏ 
(4:؟) تم لامثال ۸-۲ ۳ › واففار الااغانی ۱۳۲-۲۰۱ 


اتلاسرة و حول الام هن إنادوكان ببا لاصةا إلى عبد القس » وإليك قصه 
هذه الصفقة |الخاسرة3* * "2 : « كانت إياد تسب بالفسو وتعير به فقام رجل من 
إباد برق عكاظ وممه يردا حبرة فقال : من يشترى من عار السو بهذین 
البردين؟ فقام عبدالله بن بيدرة فقال : هاتهما وأشبدوا ألىاشتريت عار 
الفسو من إياد لعبد القيس بالبردين فلما أنى رحله وسئل عن البردين » قال : 
اشعريت لک بہما عار الدهر » فوثبت عبد القيس وقالت : 
ات النساة قبلا إياد وحن لانضو ولانكاد 
وتفرق الناس عن هكاظ ابتياع عبد القبس عار الفسو حتى قال الشاعر : 
یامن را یکصفتة این بیدرة من صفقة خاسرة مخسر: 
الشتری الغو ببردی رة شلت من ضاف ماآخسره 
9 لم إن هذ العار زال عن إياد ولصق بعد الس فبجوأ به ا € و شیر 


إلى ذلك ان درد بقوله(ة (Ye‏ ۰ 2 والفسو معر وف و اعیر ره قبيلآوذلك ادبم 


اشتروه من إياد بسوق عكاظ ببردى حبرة ». 


ورغم أن عبس القيس كانت وا ن ذلك الب ولانقره ومد لصق ما 
ذلك لأن الصفقة عت بمکاظ على اللا من العرب ذعر فا العرب و نشروها ف 
كل قطين وم اعم عبد القيس أن ترد ذلك عنما . 


من هذا كله م أن عكاظ كانت موقا ومنتدى لمرب وما اتاق عليه 
فیبا اراق فان التو تقزم وك ب ومن آبرز »ایعارس فى سوق عکاظ 


(۵ ۳۲۵ ؛ عار التلوب ١5‏ لس ۱۰۷ ٠‏ الدر: افاخرة ۱۸۱-۱۶۰۱ 
(۲۵۰) الجهرة 6۰-۷ 


— ۷ س 
البغاء فیک قربها من الطائف الذى اشر ببغاياه اللوأنى هرفن ,نوات 
لان و الأعداد المائلة التى كانت تقطن عكاظ من كل صقم 
وجنس فقد كانت مقصدا للبغايا من أى نوع تقصده ذوات الرايات وغيرهن 
من ا مى تبضعات فینصین الرايات ع_لامة على وجودهن وأ كثرهن من الإماء 
وا كان الفرف لابرى ذليا ف أن برن ابه » وقد کان لهم إماء كثيرة فى غير 
سوق عكاظ خصصن للبغاء وهن ملك لأشراف القسوم کجواری عبدائُ ن 
جدعان(۳*۸) وجاريى ألى ,ن کعب بالدینة(*۳)» أما هنن فى عكاظ 
فيقول ابن حبیب( ا : 2 ومن نهم er‏ کانوا يكسبون بروج إمائهم 
وكان لبعضین راية منصوبة فى أسواق. العرب فيأئيها الناس فیفحرون بها 
فأذهب الإسلام ذلك وأسقطه في اسقط . وهن أولاد واس ل كثير معروی > 
وكان الأشراف يتعرضون طن و یصیبونهن لايرون فىذلك عارا » وقد يمترض 
الرجل لامرأة شريفة ظنا منه با بغى فتسب حربا ضروسا کا حدث ذلك 
لماوية بن عمرو الشريد حا دعا ماو المرية إلى نةه ظنا منه انب إحدى 
البغايا روى الأصفهایی(۳۰۱) : « أن مماوية وافى عكاظ فى مومم العرب 
فبيناهو يمثى بسوق عکاظ إذ لق اه اارية وکانت جميلة فزعم ابا نت 
بغيا فدهاها إلى نفسه فامتنعت عليه وقالت : أما عاست إلى عند سيد العرب 
هاشم بن حرملة ... > » وقصة ذات الاحین المشبورة الق كان بطلها خوات 


بن جير الا نصاری ف الجاهلية كانت أحدانها تدور بسوق عکاظ مع امي‌اة 


۱ مروج الذهب ٣ع و‎ (rov) 
۱۲۸ لطاثف العارف‎ )۳۰۸( 
۲۰ ٤س‎ ۱۲ (ةه؟) تفسير القرطى‎ 
Vt ابر‎ )۴۰۰( 

(۳۲۰۱) الاغاتی ۱۸۱-۱۳ 





س بت 


جلبت محيين من معن ۲۳۱۲۱ » ولمل شهرة عکاظ بكثرة بنایاه هی التى أوحت 
إلى صاحب القامة التى عارض‌بها مقامة رشید الوطواط حين قال(۳۱۳) : « وما 
مثلى ومثلك إلا كمثلى فاتك أمير الحرم والنمان هاتك ارم لمعه بين الرجال 
والنساء فى عكاظط الفحور صباحا ومساء € . 


وهناك نوع من النساء المستيضعات ( والاستبضاع : أن تطلب المرأة من 
الرجل أن بقع هلما لاله أو لشجاعته أو لكرمه قصدا لإنجاب ولد ثله » وهو 
أحد أنكحة الجاهلية الى أبطلبا الاسلام ) ۶ فقد روى : « أن جارية 
ابن سليط كان أحسن الناس وجباً وأمدم جمما وأنه نی صکاظ فأبص ره امرأة 
من خئعم فأعجها » وتلطفت له حتى وقع عليهاء فلا فرغ قالت : « إنك قد 
آتیتنی على ظہر » وی لا أدرى لعلى سأعلق لك ولداً فوعدك فصال ولدى إن 
جات لك » فسمى ا اه م وافى عكاظ لرأس ثلالة أحوال وأقبلت اأرأةمم 
أمها وخالها يتامسنه بمکاظ حتى رأته المرأة فعرفته وقالتلأمها : < هذا جارية» 
قالت أمها : « ثل جارة فلتزن الزانية سرا أو علانية » ووجد الرجل أن 
المرأة قد ولدت غلاما وف تم دقمن إليه الغلام ۷۳۹ فشرف وساد قومه وهو 
عوف الأم » (۲۱۰) ۰ 


ويدخل ضمن هذا ما كان له بعض الشباب اشنّپتر بعض النسوة من 
شك أدرعون إلى ظبورهن بشوكة أو من التعرض طن » والعل الأول قد سبب 


(۳۰۲) ار القلوب ۲۹۳ 
(۲+۳) رانة الألاء ۲ ۳۹۷ 
(54؟) الاعتصام ۲ - ۳۷ 
(۳۰۰) امثال ااضی ۱۸ 


مت ۱۷4 سه 


ا بيوم الفجار الثالى » بقول ابن عبد ريه (۳۹۳) : د ودان الذى 
اجه أن فتية من قريش قه دوا إلى إمرأة من بنى عامر بن صعصعة وضيئة 
وحسانة بسوق عكاظ » وقلوا : بل طاف بها شباب من ب ىكنالة وعلما برقم 
وهی فى درع فضل احم ما رأوا من هیا فسألوها : أن تسفر عن وجیبا 
فأبت علپم » فألى أحدهم من خلفها فشد دبر درهها بشوکه إلى ظیرها وهی 
لا تدری فلما قامت تقاص الدرع عن ديرها فضحکوا وقاوا : منمتنا النظر إلى 


وجهها فقدرأينا ديرها ! فنادت المرأة يا ال عامر ٠٠٠١‏ > . 


والبغاء ليس خصيص سوق عكاظ فبعض الأسواق المربية فق الجاهلية 

کانت مرت للبغاء وللبغايا 4 ومن بهن دومة المندل ای تقصدها قبيلة کلب 

بقنها وإمائها » يقول ابن حبیب (۱۳۷) : « وکان لکلب فها قن كثير فى 
بيوت شعر . فكانوا يكرهون فتياتهم على البغاء» وكانوا أ كثر العرب > 


فلما جاء الإسلام أبطل | كراه الإماء على البغاء فى الآية الشريفة : « ولا 
تسکرهوا فتبان؟ على البغاء إن آردن حصنا . 


(ددع) العقد الفريد دع وىء انظر اانمق ۱۸۹ الا غای ۷۲ ٩۷‏ 
(۳۰۱۷) ابر 4 ؟ : 


موف چا 


الساعة » وسأعال هذا الموضوع على النحو الآنى : أن أبدأ بسرد أقوال الأوائل 
عن موقم عكاظ ثمأسرد آهراراه الحدثين حاولا أنأفند ما أرى ضرورة تفتيده 
لإثبات الحق ثم أبين مر ئياى موف حيناً بين الآراء الحتلفة ومستشبهاً بأقوال 
من يواثق أو يستأنس برأيه حيناً آخر . 
وأقو ال الأوائل آقوال ها مناح مان : 
۱ أولا : الأقوال التى تدل على أن عکاظ .وضع بين مكة والطائف أو بين 
مخلة والطائف وتذکر السافة ما بين كاظ وغیرها من البلدان والمعالم الهامة 
كمكة المسكرمة والطائف وتخلة » ومعلوم أن السافة ۲ نذاك كانت تقاس ما 
بوحدات المساحة المءروفة عند العرب‌کالیل والبريد وإما سير الرواحل كالمرحلة 
واليوم وألايلة : 
(1) قال الخليل بن أجب(۳۱۸): « وهو من مكة على مرحلنين أو ثلاث 
قريب من ركية ». 


(ب) ما نسبه ابن حجر فى شرحه للبخارى إلى ان إسحق ٩۳۲۳۱‏ : انها 
فما بين خلة والطائف إلى بلد يقال ها الفتق بضم إلغاة والمثئاة بمدها قا» : 





(۳۰۸) كتاب المون ۱ ۱۲۲ 
(۳۰۹) ازال 4 عم د۳ 


س( — 


) ما أسية المكرى إلى ألى عبيدة (۳۷۰) : د عكاظ فا بين مخلة إلى 
موضع 00 لفق » وبه أموال ول لثقيف ببنه وبين الطائف عشرة 
أميال ¢ . 


( د ) قال الأصفبانى صاحب « بلاد المرب >(۲۷۱) : « وعکاظ غل بينه 
وبين الطائف ليلة » وبين مكة ثلاث ليال > : 


( ھ ) قال الرلاذری (۳۲۷۲) : « وعكاظ فا بين مخلة والطاائف > 

( و ) قال الأصمعى (۲۳۲۳: « عکاظ ل فى واد ينه وبين الطائف ليلة 
وینه وبين مکه ثلاث ليال > . 

(ز ) قال ابن عبد ربه (4"؟) : « وعكاظ بين مخلة والطائف » وبا 
وبين الطائف عش ة أميال > ۰ 

(ح ) قال الواقدى (*۱۳۷: « عكاظ بين خلة والظائف > . 

( ط ) قال صاحب القاموس(۳۲۱) : سوق بصحراء بين تخلة والطائف 

) 


ی ) قال ابن حبيب (۳۷۲) : « وعكاظ بين نخلة والطائف > . 








(۳۷۰) معجم مأ استعجم ۲ و ٩‏ 
(۳۷۱) بلاد العرب ۴۱ 

(۳۷۲) أناب الاشراف ۱۰۱-۱ 
)۷۴( معجم البلدال 4 س ۱۲ 

(4 ۴۷) العقد الفريد ٦س‏ ۸۹ 
(۲۷۵) مءجم البلدان ٤‏ - ۱۲ 
(۳۷۰) ۲ب ۳۰۹۰ 

(۳۷۷) اللمق ۱۹۰ 


بت ۷۴ات 


(ك ) قال ابن حجر أيضا (۳۷۸): د وهو تخل فى واد بينمكة والطائف 
وهو إلى الطائف أقرب بنهما عشرة أميال» وهو وراء قرن المنازل ,عر حلة من 
طریق‌صنعاء الین #واق اى وان‌کان اا فنقل ما قاله | ن حجر 
بحذا فيره (۴۷۳) » وى مكان آخر قال (۳۸۰) : د وعكاظ مخل فى واد بینه 
وبين الطائف ليلة وببنه وبين مكة زادها الله شرف ثلاث ليال > . 


انا : الأقوال القى ترى أن عكاظ فى جد أوجبته : 


E )‏ : د م سوق عكاظ بأعلى جد » بقوم فی ذی 
اد ذو ا وتا ان إلا أن كيرها مضر ۰۰۰ 

( ب ) قال مد بن حبيب (۳۸۲) : « ۰۰۰ وعكاظ بأعلى جد قريباً من 
عرفات > . « ۱ 

دج > قال صاحب (کاز الدفون) (۱۳۸۳ « وعکاظ بین نید والاف 
CANS‏ ۱ ۱ 


ل 


١‏ د ) قال الميرى فى ( الروض المعطار ) (984) : وی اخ 
فما ولا جبل إلا ماكان من الأنصاب التى كانت ف الجاهلية » وهی يأعلى جد 


وقريب من عرفات ٠‏ ۰۰ . 


(۳۷۸) فتح الباری 1۷۱-۸ 

(۲۷۹) بلوغ الارب ۱ ۲۹۷ 

(۳۸۰) نفس امرجم والزء ۱٩۱‏ 

(۲۸۱) تاريخ البعقو ی ۲۷۰-۱ 

(۳۸۲) الثم ۲۱۷ 

(۴۸۳) ماش الأزمنة والأمكنة ۲ ۱۱۱ 

(۲۸۸) نسخة عارف حخّت » عن علة العرب » ملحق الزء الثأفثف م 


بت ۷۳ مت 


(«) قال اممدانی 9را الطائف ضورها مكة » ونجد ديار 


(و) قال الفيوى (45؟) : « وهی ببن جد والطائف € . 


(ز ) قال مدين عبد المك الأسدى("8؟) : « حد الحجاز الأول : بطن 
تخلة وظهرها حرة ليلى وال الثانى مما بلى الشام شعب وبدا » والمد الثالث ما 
بل جامة بدر والسقيا ورهاط وعكاظ €. 


ثالث : الأقوال الق ترى أن عكاظ على طريق صنعاء من مكة المكرمة 


وراء قرن المنازل : 


() قال ابن ححر (۳۸۸) :7 وهو موسم مفروف للعرب بل‌کان ۱ 
من أعظل مواستهم » وهو أل فى واد بين مكة والطائف وهو إلىالطائف أقرب 
سما عشرة أميال 0 وهو وراه فرن المنازل عر حلة 52 طريق ما۶ الین ۰ 


( ب )قال الأزوق (۳۸۹) : د« وعكاظ وراء قرن النازل عرحلة » على 
طريق صنعاء فى عمل الطائف على بريد منها > . 


( ج) قال الفیوی(۳۹۰) : «عکاظ - وزن غراب = سوق من أعظ 
آسواق الجاهلية وراء قرن المنازل برحلة من عمل الطائف هن طريق العن > . 


(۳۸۰) صفة جرعة المرب ۷۱ 
(۳۸۰) المصباع انير 4٩-۲‏ 
(۳۸۷) بلوغ الأرب ۱۸۸-۱ 
(۳۸۸) تتح الباری ۱۷۱-۸ 
(۲۸۰) تاريخ 5 ۲۱۰-۱ 
(۲۹۰) المصباح الاير ۲س ده 


سب — 

رابا : الأقوال التى ری ما فر مة من »که آو أحد «مالها : 

(5) قات الکلی (۳۹۱) : 2 كانت بأسفل »که على بريد مها غرف 
البيضاء » . 

(ب) فال اش ات ۲۳۲۲ 2 وعكاظ بأعلى جد 3 قرياً من عر فات» 

(ج) قال ال رو ۱۳۳۲ د وعكاظ قريب من عرفات > : 

(د) قال ایری (۳۹۹) : « وهی بأعلى جد وقریب من عرفات » . 

(ه) قال ابن الأثير (۳۹۹) : « وهو بقرب مسکة كانت تقام به فى 
الجاهلية سوق يقيمون فيه أياما » . 

( و ) قال صاجب الصحا ٣۹‏ 2 اسم موق للعرب بشاحية مكةكاوا 
جتمعون يها فی کل سنة > ۱ 

(ز) قال السیوطی (۳۹۷) : « عکاظ موضم بقرب مک کانت تقام به 
فى الجاهلية سوق بقیمون فيه أياماً » . 

خامساً : الأقوال التى بذ كر طبيعة عكاظ نا » ولا حدد مكاناً بعينه 
وان كانت هده الأقوال تید فى حدید المكان مع غيرها :. 





(۳۹۱) اغزاة ٤‏ مجع سد ردم 

۲۰۷ ار‎ )۳۹٩۲( 

(عوع) الازمتة والاامکنة ۲ س ٠١١‏ 

) ۸ الروض المطار » ( عن العرب » ملحق الجزء الثالك‎ )۴١ ٤( 
۱۲ النهاية فى فریب الحديث #اسمء‎ )۲۹۵( 

(5وع) ۱۱۷-۲ 1 ۱ 

(۳۹۱۷) الار اأثر على الهاية ۱۲۰-۴ 


ال ونوا — 


0 ) قال عرام بن أصبغ اللي (4؟؟) : « وعكاظ صحراء مستويةليس 
ع جيل ولا ع إلا ما کان ص الأنفان الو كات ف الجاهلية وما مندماء 
البدنكالأرحاء العظام > . 


( ب) قال البکری (۳۹۹) : « صحراء مستوية لا هم با ولا جبل إلا ما 
کان من الأنصاب التى كانت ف الجاهلية » وبها من دماء البدن كالأرحاء 

العظام » وترى أن القولين واحد لأن آخرها نقل - بلاشك - عبارة أولها 
حذافيرها . 

( +) قال الفیومی (4۰۰) : « هو صحرأه مستوية لا جبل فا ولا عل » 

( د ) قال الادریسی(۰۱*) : د وسوق عكاظ قرية كالمدينة جاءعة لها 
مزارع وتخیل ومياه كثيرة » وطا سوق يوما فى اجمة وذلك و م الأحد » بقصد 
إلها فى ذلك اليوم » بأنواع التجارات أهل تلك الناحية فاذا أمسى السساء 
انصرف کل واحد إلى موضعه ومکانه > . 


سادساً : أقوال تذکر سکانها دون حدیدها : 





(أ ) قال اطمدایی(4۰۲) : « وکان عکاظ فى وسط أرض تبس‌عیلان» 
(ب) قال السکری فى شرح ببت أى ذؤيب الهذلى : 


فا برحت ف الناس حتى بيذت ثشقيفا بزيزاء الأشاء قباهيسا 


(موع) أسماء جال تهامة (نوادر الخطوطات ) ۲ ٤٤١‏ 
(۲۰+۹) معجم ما استیجم ٩۵٩-۲‏ 

(.. (« ااصیاح ار ۲ -- 4٩‏ 

(۰۱) نزهة الشنان ( عن مله العرب » .ادق الزء الثالك : م ) 


۱۸ الإحليل : ۸ س‎ ):۰۲( ٠ 


۷۹ 5 
. «والمی حملت إلى عكاظ » وهی دار ثقيف » (4۰۳) . 


(ج) قال "همدانی ابا (4*؛) : « وكاظ عكعد هوازن »وهو سوق 
العرب افقد عة وهی لبنى هلال اليوم > . 


واشت آنه می الناسب أن آورد الد النی تشب کتاب :زو لات 
يكب لتقيف وهو أن « الني يكيو نتب لثقيف حين أسدوا كتابا فيه : إن 
لهم ذمة الله وان وادیم حرام عضاهه وصيده وظ فيه » وان ما كان لهم ٠ن‏ 
دين إلى أجل فبلغ أجله فإنه لباط مبرأ من الله » وان ما كان لهم من دين فى 
رهن وراء مکانز فإنه يقغى إلى رأسه ويلاط بمكاظ ولا يؤخر» (* 24 فان 
فيه ما يدل على أن عکاظ من أرض ثقیف . 


سابعا : أقوال تربك الباحث من تناقض فا : 





(أ) قال ابن حبیب E : )٤٩٩‏ بأعلى جد قريبا من عرفات > 
(ب) قال الیری(۱۲؟) : « وهی بأعلى جد وقريب من عرفات > . 


وهذان القولان يبدو عليهما التناقض فأعى جد ليس قريباً من عرفات » 
ولقد استوقف هذا التناقض الشيخ حمد الجاسر اول أن جد مخرجاً اسا قال 
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(۰۲:) ديوان الهذليين : ۱ س 4۷ 

. ۲۹۵ : صفة < زره المرب‎ )4۰ ٤( 

(۰۰:) الفائق :۳ س ۲۳۸ 

(۰:) ار : ۲۱۷ . 

۸: ملحق الجزء الثالث من ملة المر ی‎ )٤٠۷( 


۳ ۱۳۷ 


بن حبیب » .فقال(۳۸*) : د کذا ورد فى کتاب ( الحبر ) ص ۲۹۷ المطبوع 
اند و مت ای من الأصل الذى نقل عنه او لف إن كان لوأصل- 
كلة (وذو الجاز) بعد كلة جد » و إلا فأين مهد من عرفت ؟ ومن الغريب أن 
الذين جادوا بعد |بنحبيب ونقاوا کلامه نقلوه .هذه الصورة کالرزوقی فى کتاب 
«الازمنة والامکنتةه» وألى من السك 3 e‏ تاب »مجم ما أستعجم «والميرى 
ی کتاب اروش اما 6 »وأقول : إن تعحب الشيخ ٠ e‏ هذه 
الغلطة التى ارتسکها أبن حبيب لا مخرج لها خاصة أن المرزوق والبسكرى قلا 
ما قلله بالمرف الواحد » وقد يكون کل واحد مهم نقل من محخطوطة مختلفة 
وكذلك مافعل « صاحب الروض الممطار > » وحققته الدكتورة ارازة ليختن 
شتير اعتمدت على نسخة فريدة هى نسخة للتسف الب بای » واتفاق البکری 
والوزوق ثم الجيرى عل تقل ما قاله ابن حبیب يدل على ان ليس هناك حذف 

وا هو سهو وقم فيه ارق خت او ی اك أخرى غير ( عرفات ) 
ها شبه فى الحروف معها » والتصحیف داء قديم وقع فيه من هو أل من فخ أبن 
جبیب وللرزوی وهو الأصمعى فتد صحف (ذات الدبر) غملها (ذات الدير) » 
ال این قنسة(؟ ' )٤‏ : < وقریء ا على الأصمعى فى شعر ألى ذوب : 

۱ بأسفل ذان الدبر آفرد جحشها 


فقال أعرالى حفس الجلس للقارىء : ضل ضلالك ( أ ما القارىء ) | عاهی 
(ذات الدير ) وهی ثنية عندنا » فأخذ الأصمعى ببذلك فما بعد د واعترف بأننى 
لا أستطيع خمین‌هده الكامة و لکنی- س لإ مات الحقيقة شا بطل الاستدلال 
هذا القول و فى جره الأول د وعکاظ بأعلى جد > وق جزئه سم وأن بن حبيب 





(4۰۸) تفس اارجم : ۸س٠‏ 
(4+5) الشعر والشيراء : ۱ک ۲۸۵ . 
| 


— ۷ 


نفبيه فى كتابه الآخر «للنمق» بقول (۶۱۰) : د وعكاظ بين مخلة والطائف» 
زاغا الشيخ إعا قصد من تبر بره لسهو أبن حباب آن ببق على الجزء 
الأول من قوله لک يعضد أدلة أخرى تثبت أن عكاظ فى عالية مجد ذلك أن 
الجزء الثاتى يفسد دلالة الجزء الأول » وعلى فرض أننا سلمنا بتفسیر الشيخ فاذا 
نصنع بكلمةدقريباً» المنصوبة إذ لوقدرنا الحذوف الذىأراد الشيخ (وذو الجاز) 
لأصبحت مر‌فوعة » ونصب هذه الكلمة لها دلالة هى التوضيح . 

امنا : آقوال تربط عكاظ بأمكنة آخری عناوزة له من شأنا أن بدی 
الباحث إلى التعرف عل مکان عکاظ : 


() قال المكرى 4١١7‏ : « ویتصل بعكاظ بلد تسمى ركية بها عبن سی 
عبن خليص للعمريبن»وهذا هو عين نص ابنحبيبف كتاب المن.ق!؟"١4)‏ . 

( ب ) قال البكرى أيضا (4۱۳) : د وعكاظ على دعوة من ماء يقال لها 
اما 1۳ 


(ج) قال عرام الشلى ۶۱ )4١‏ : « والقفا جيل لبنى هلال حذاء عن 
وحذاؤه جيل يقال له بس » وفی أصله ماه يقال لبا بقماء لبنی هلال بكر كثيرة 
الاء ليس عاما زرع وحداؤها أخرىيقال لها انلدود وعكاظ .نها على دعوة» 

(د) قال این خلرون(*۱*) :د وەن أعمال الطائف سوق عكاظ والعرج 
وعكاظ ححز بين اين والححار > 1 

(41) الضق : ۱۹۰ 

(4۱۱) ممه با استعوم ز ۲ات م5 

(4۱۲) الق : ۱۹۰ 

(4۱۳) مءجم ما استعهم : ۲ - ٩0٩‏ 


(4 1۱ ) أمسياء جبال تهامة ( أوادر الخطوطات ): 4۰-۲ 
4۱0 ناريخ ان خلدون : ۲ - ۱۱6 


سس ٩۷4‏ س 


) ه) أجروزة عسی بن أحمد الرداعى الينى الى وصف مها طریق حبجه‌من 
صنماه إلى بت الله جتزیء منها ما ہا( )4١‏ : 


9 ان آف راخ 


وأوقم دی الل و 


قلت لها سیری بلا توانى 
ليس بفحساش ولا مات 
پا هند لو ابصرت. هن عيانى 
فتلت لما ناب لى إحتفاظ 
سل البوى عن قلبك الفتاظ 


فأز می دن لا ترانی 
هن‌ذی طوىذى اض والسباخ ۱ 
قارية للورد من كلاخ . 
سيرى عفضال على الاخوات 
وكل صلت ثابت الان 
قلائص یوضعن فى ج لدان 
والقلب فيه مثل الشواط 
والعيش تطوی الأرض بالظاظ 


ممهلة فى الأرض من عك_اظ 
عي دة مكعمة انايب 
وشربا فى جنح ليل وأقب 


مش فقة من زاجر کا 
اتجردت بلرفق المصائب 
تاركة ”قران لمنساقب 


ذو الزداعفهذء الأرجوزة أمكنة يكن أن تهدينا لمتع موق‌عکاظ 
و (كلاخ » وجلدان ‏ م ذكر مكاظ - قران وشربا ثم المناقب ). 
ومر جع إلى هذه الأرجوزة وفى وقت »ناسب إن شاه الله فیا بعد . 
) 1 قال الأصفهانی(۱۷*) : د وه ( عکاظ )كانت تقوم سوق المرب 
بلائیداه بمكاظ > . 
١‏ ز) قال ابن حجر (0۱۸) : « وكان المكان اذى يجت.عون به منه (أي ٠‏ 
من عكاظ ) يقال له الاثيداء» . ۱ ۱ 


40 صفة جز رة العمرب :4ه« ۲۹۵ 
(4۱۷) بلاد المرب ۳۲ 


(4۱۸) فتح الباری : ۸ س ٩۷۱‏ 


— م۳ سب 


(ج) قال ان خبیب فى منرض حدبئه هن يوم مه (415) : « تعتزل 
بهم ( بلعاء بن قبس ) إلى جبل يقال له رخم > . 

(ط ) وقال أو الفرج الأصنهانى فى حدیثه عن اليوم الشانى من یم 
الفجار(* ؟4) : « فلا | ستمر القتل بهم » قال أبو مساحق باماه بن قيس لقومه: 
الحقوا برخم وهو جبل فنملوا وايزم الناس > . 


(ى ) وقال البکری عن يوم ثعملة (4۲۱) : د فكان يوم ثعطة لهوازن 
على كنانة وقربش ول يقتل من قريش أحد بذکر » واعتزلت بكر بن هبد مناة 
بن كنانة إلى جبل يقسال له ( دخم ) فل يقتل منم أحد > والجبل الذى ”اء 
السكرىدحًا هو نفس اليل الذى ماه الأصفهانى وابنحبيب دخا . 


(ك ) الوا ضع التى وقمت فہہا أيام عکاظ الأريعة وه فى عكاظ نفسبا أو 
قريبة منپا وهی : شعمطة والعبلاء وشرب والمريرة ؛ والتعرف على آماکن هذه 
المواضع یدنا بدلالة قوية على موقم عکاظ » ذك ربو عبيدة (۲۷*) : « أندكان 
بمکاظ أربعة أيام : يوم ثعطة ويوم العبلاء ويوم شرب ويوم الحريرة وكلها من 
عكاظ > وقال السپیل (4۲۳) : د وكانت الفجارات فى العرب أربعة ذکرهن 
المسعودى وآخرهن لجار البراض هذا » وكان القتال فيه فى أربعة أيام » يوم عطة 
ويوم العبلاء وها عند عكاظ ۲۰۰۰ ء وقال الأصنهالى(4"4) : « فسبقت‌هوازن 
قريشاً فرزات ثعطة من عكاظ ۰ ٠ ٠‏ والتقوا على قرن الول بالعبلاء » وهو 





(۱) الممق ۲۱۲ 

(۸۲۰) الاثغالى : ۱٩‏ ۷۸ 
(4۲۱) معجم ما استعجم ۳ ۱ 
(4۲۲) نفس ااصدر والزء والصفحة 
(0؟ ؛) ا.داية والنبابة : ۲ س۲۹۰٠‏ 
)44( الا خانی : ۸۰-۷۷-۱۹ 


— ۳۱ سب 


موضع قريب من عکاظ ... ثم كان اليو م انلامس وهو يوم المريرة » وهی حرة 
إلى جانب عكاظ » » وقال السکری(2۲۵ ' : د ثم التق الأحياء لذ كررة على 
رأس الول » وهو اليوم الرابع من يوم تخلة بشرب من عكاظ...ثم التقوا على 
زاس الول با رة ؛ وى حرة إلى جنب عكاظ مما يلى مب الجنوب » ». 
وقال ابن حبيب(4577) : « فرلوا ( هوازن ) ثعطه من ن عکاظ » وقال أيضاً 
د والتقوا بالعبلاء » وهو أعبل إلى جنب عكاظ ... فلتقوا بشرب من ` 
عکاظ . .. الحريرة وهی حرة إلى جنب عكاظ مما پل جنوما ثم تقبل تريد مک 
من مهب صباها حتى تتقطم دوين قرن » » وقل ابن عبد ریه۱۴۲۷ : 
« فاجتمعو| إشمطة من عكاظ فى الأيام التى واعدوا فما. ۰ يوم آطربر 

وهی حرة إلى جنب عكاظ > » وقال یا قوت ال جوی(۲۸) : دالبلا ام 
عل لصخرة بيضاء | العو 


( ل ) قال الهمدالى(*"4) : 2 قران و شرب »کانان من أرض عکاظ ۰ 


( م ) قال اہو عبيدة(*؟؛) : د وكان من حدیث رغرحان أول وثان 
(ومی أرض قربية ا وقعة بون عم وبنى عامر € وبقيت أما كن ۱ 
کار فيز هذه ولسكن اتا زر کہا اقتصاداً اوقد ر بع 


مها إن رأيت ذلك فوووا فم بعك إن شاء ا تعالى . 


(4۲۵) ءەچم مااستعسم لاس وا وه 
(4۱۲) آلدء‌ق : ۲۱۳۲۰۱ 

(4۲۱۷) العقد الفر بد : ٩س ٣ ٩۲‏ 
(4Y۸)‏ مجم البلدان : ؛ دم 

۲۹۵ : صفة جزيرة ااعرت‎ )٤۲۹( 

٠١١ --۲ : النقائض‎ )4۳۰( 





س 49784 س 


نقاش هذه الآراء : وقصاری القول أن من لدنا ثلاثة أقوال مختلفة 
ولكنها ليست متباينة وهی أن عسکاظ بين مكة والطائف أو فى أعلى جد 
أو على طريق صنعاء ان » وقول رابع لابن الكاي وأحد أقوال أبن حبیب 
والرزوق وهو پا قرب مكة » وقد تعرضت نفا لإبغال الامتدلال بقول 
ابن حبيب » وللرزوق ناقل هن ابن حبيب دون محیص أو تدقيق » 
أما ابن الكلبي فلمله خلط بين سوق عکاظ وبين سوق آخر كان يقام تلك 
الجهة ( أسغل مكة على بريد منها ) » أما ما قاله ابن الأثير والسیوطی وابلوهری 
فقد تمرضت لمصدر الوم الذى وقعوأ فيه فى مكان سبق . 


أما الأقوال الثلانة فيمكن أن نما ها بطريقة الفقباء » وهی محاولة اجمع بين 
النصوص اختلفة إن أمكن » وأحسب أن المع بين هذه النصوص سکن دون 
إبطال دلالة أى منها » وهو : أن عكاظ تفع فى بقعة من الأرض فسيحة شرق 
جبال السسراة فشکون حينئذ من تمبد فى أعلاه لأن ماسبل من الأرض شرق 
السرأة من وسطها فهو صقع عبدى حتى أن بعضاً من أهل معاجم البلدان اعتبر 
الديئة وبدراً تجدیتین هذا السیب » وقد رأيت بعضاً من الأقوال الآنفة کر 
محدد دا بمکاظ وذکرت معا أماكن تقع شرق السراة ولكنها ويم نتيا 
إن لم تكن ملتصقة با کیر(4۳۱) ولذلك جمل المدانى جد السراة ديار 
هوازن من عکاظ والمبر(؟؟4) » ويمكن الصنمانی للسافر إلى صنعاه من مسكة 
أو القافل منها إلى صنماء هن طريق الحجاز ( وليس هن طريق تمامة ) أن ير 
بتلك البقعة أو قریاً منها » وهذه البقعة لابد أن تسکون بين مكة والطائف 


(۳۱ع) 
(۳۲:) بلوغ الارب :۱ ۱۸۸ 


س ٩۷۳‏ س 


لات أرب بیت پک هیر ریا مدا 
أو منجداً إلى الطائف عن طريق قرن نز » .هذه الطريقة أمكن المح بين 
هذه الأقوال الثلاثة احتلفة . 


ملحوظتان : 

ا 00 
موقع عكاظ كتوم : د بين مكة والطائف وبين تخل والطائف وبين الطائف 
ويجد > وقولم : « وراء قرن النازل > وها ظرفا مكان ولکنهما لا يفيدان 
التحديد الدقيق لأن أية نقطة بين مكة والطائف مثلا مهما بعدت أو قربت من 
أحدها يمكن أن توصف بأنها بين مكة والطائف وكذلك شأن (وراء) » ولذلك 
احترس البعض فتال!؟؟؛) : « وهو إلى الملائف أقرب > وأيضاً فان هذین 
الظر فین لا بدلان دلالة قاطعة على أن المسافر من مكة إلى الطائف لاد أن يعر 





هذا الموضع فقد عره وقد ع حو له من فرب أو بعد وتبق دلاله ( بين ووراء) 
موی المكانية . 


؟ س وينبغى للقارىء أن بلحظ أن مسألة هامة جسداً وهی تعدد الطرق 
لاسما بين مكة والطائف » وقد جملها الشيخ حمد الجاسر أربعة طرق 
فتال(۳۹*) : « أقول : للطائف من مكة أربعة طرق » طريق كر بعرفات 
نم بعقبة كراء ثم يأعلى وادى رن - وادى الحرم - ثم بالطائف ومنه سللك 
الرسول الله صلى الله عليه وسل فى هودته من دعوة ثقيف إلى الإسلام » وهم 


(4۳۳) صفة جزيرة المرب : ۷۱ 


(4 1۲) انظر مللا فتح الباری : ۸-- 1۷ 


۱۳4 

أخضر الطرق وأوعرهاء والثای : عر مهل حنين = عين الشرائع س 

ثم یتجه صوب الشرق » فيصعد عقبة دجنى ( وتصحف فى الكتب القدعة 

بدحی وحرف بتجنى ) فوادی قرن فالطائف » وكانت القوافل تألى ممه ؛ 

قال أحد شعراء .که فى القرن الحادى عشر الهجرى ( فاضی تا ال الاين 
جه بوعل ااي الک ) : 


رای صاحی عار 2 وج € فقال كن : 
ری نداهن الأعار س ةط أو جى : 
- فقلت له + ها - ا اا 
آطایپا نى ويأتيك من « ی > 
والطریق الثالث : مر بالشرائع فوادی یدعان ( جدعان فى هذا العهد) 
فوادی سبوحة » فقرية الزعة فوادی مخلة العانية » فرن النازل ( السيل 


اللكبير ) فالناقب ( الریمان جمع ريع ) » ثم ينحرف ذات العين إلى الطائف » 
ب هو الطريق الرئيسى فى هذا العهد لاسيارات ولقوافل : 


۱ ان : لا شحرف بعد المناقب واعا بتحه E‏ وز امال » 
ودع جبال الطائف أعنة » فيمر بقرب عکاظ ثم بأنى إلى الطائف من Col‏ 
والتقدمون الذين قالوا إن سوق عسكاظ بين خلة والطائف » قصدوا هذا 
الطریق: ». ومته سارت قر بش حي اپزمت فى وقعات الفجار مارة بنخلة » 
مع وس فى غزوة الطائف » مر بنخلة العانية. 


رمع ؛) ماحق الجزء الثالك اجلة (العرب) ۰ ۳»؛ 


فقرن المنازل » فبطن المليح » فبحرة الرغاء من وادی لية » فوادى خب » 
فالقرن الأسود » فالطائف » فق هذه الحالة ب آعی تعدد الطرق = يجب 
أن بکون الک الفصل لأ کترها طرقاً واستعالا من ناحية أو لأسمهلها 
وأيسرها من ناحية أخرى » وإذا طبقنا ذاك على العلائف وجدنا أن الطريق 
ی والثالث ها أ كثر الطرق طرتً وآیسرهن أضف إلى ذلك أننا يجب أن 
تراهی أن الطريق العتبر هو الطريق الذى تلك القواذل عادة » وسأترك 
نقاش الطر يق اداع فا يلحق من كتابة فی مكن أ كثر ااا ن هتا 
المكان إن شاه الله تعالى . 


آراء الو ول 


قبل أن أدلى بدلوى مع للأتحين فأزجى ری فى موضع عکاظ ناه 
أن أستعرض طرفاً من آراء الحدثين فأناقشها وسأفعل ذلك إن شاه الله بعد 
تبییی للخطوات التى آتبعبا فى نی هذا لأخلص نها إلى حصديد ٠وقع‏ 
عکاظ وهی : 

۱ - استهراض ما قاله الأوائل مست,عدا من هذه الأقوال ما كان مضطرباً 
کا رآیت مشلا فی رژی ابن حبيب » وعاولا جع بن ما اغتاف مها وق 
رأيت ذلك فها سبق 5 م الاحتداه ماما البلوزة والأمارا ت الواضحة الق 
وردت فى أقوا لم سواء كانت فى عكاظ نؤسه أو عل مقربة منه أو على دعوة 
منه » وأخيراً الاستفادة ما قيل من شعر فیعکاظ أو فى أيامه من شأنه أن ذكر 
شيئاً من عسکاظ أو ما حوله . ۱ 

۲ - مناقشة آراء وأدلة الحدثين الذين تعرضوا لتحدید .وقع عكاظ » 
وأقصد ذلك النوع من الباحثين الذين حتقوا ومحصوا ودققوا وعلی حظ كبير 
من الدراية والنجربة » وأخص بال کر شيخين جليلين ها الشيخ مد بن بلمبد 
النجدى والشيخ مد الجاسر غير ملتفت لآراء كثير من الناس یطلقبا دون 
حر أو درس أو استدلال رائدمم فى ذلك التخمين » والتخمين لا حل له فى 
البحث العلى إلا حينا تتمسدم الدلائل التى تعرف با الحقيقة والدلائل 
- لا شك - متاحة لمن نقب عنبا » وقبل أن أبدا بنقاش أراء الشيخينفإلى 
أحب أن أمر على بعض الآراه التى لن أقف عندها طويلا وهی : أن عکاظ 


پا له 
بقع فى وادى لية » أو بقع قرب مكة أو القانس وقد کفالی الشيخ مد 
ابن بلهد الرد على من قال إنه بقع قرب مک(۳۹*) وهناك من يرى أن 
عكاظ ,تم فى السيل الصذير وعلى رأسهم فلي( وحجهم مردودة بالبدمة 
وهی أن السيل الصغير لا مكن أن ينسم للأعداد المائلة التى تغد إلى عكاظ > 
ولقه بت ضخامة هذه الأعداد فى موضم غير هذا ( وهناك من برى أن 
عكاظ هو السیل الکبیر ( قرن النازل ) » وأحدث رأى قرأنه عن موقم 
عکاظ هو رأى الشیخ أحمد السباعي الذى نشره فى جریدة ( عکاظ ) اليومية 
والذى رجح أن يكون ( السيل الكير ) هو ( عکاظ ) فقال(4؟4) : 
دولانکان فى أن السيل الصغير بقع بين خلة والطائف إلا أن السيرة بنه 
وبين الطائف لا بزيد عن مسيرة نصف يوم إلى الطائف » هذا بالاضافة إلى 
انفساح الأرض ف السيل ااسکبیر قابل لكل القبول لاستيعاب أ كبر هدد 
كن من خيام القبائل مهما توافر عددهاء ویژکد لى هذا الیل أن مة صخوراً 
کیره مبعكرة فى أرض الوادى صالحة فى رألى ان يتسنمبا شعراء السوق 
ووعاله » أَضف ال هذا . الوادی له فان ميل لا بسکادینقطم ف كاد 
فصول السنة > ویتواضم دايدزا ان را تس فول :9 إن سل لهذا 
لا زد هن حدس يصح أن يتحقق غبره إذا وفرت المهود على البحث 
والتحرى وتأملت الأدله الناصعة على حديد سميح > » والشيخ السباهى هو 
مؤلف كتاب « تاريخ مكة » وهو لاشك - من القلائل الذين يفترض 
فهم أن يكو نوا على معرفة بأسواق مكة وأسواق تريش » وعکاظ واحدة 
من تلك . 


(۳۰) صيم الاأحبار : ۲۱۰۰۲۱۱7-۲ 
(4Y)‏ أسواق العرب(ءن «فى فيزن الوحی») ۲۸۷-۲۸ 
)٤۳۸(‏ جريدة مکاظ رقم ۳۲۰۰ تارخ ۲۰ سفر ۱۳۹۰ھ 


ش ورم احترامی شیوخ وارا ثم فإن البحث العلی يحم على أن أرد علوم 
إذا تبنت أن الرد بخدم قضية علمية » وردى على هذا الشيخ ومن رأى ره 


یتلخص فا بلى : 


١‏ - أن السيل الكبير وهو ( قرن المنازل ) أشهر من أن يكون موقم 
سوق عمكاظ فلا ينوه القدماه .ذلك » فالقدماء ذکروا قرن المنازل وذکروا 
أن عكاظ وراءم(۳۱٩)‏ وم بذک أحد منهم أن قرن المتازل هو عکاظ . 


۲ - لتسكاد جمع الروايات على أن عكاظ ما واد أو محراء وخالية من 
الصخور السكثيرة » والشمراء والوعاظ فى عكاظ لم یکووا يتسنمون الصخور 
وإعا يعظون على ظهور جام كي فمل قس بن ساعدة الأیادی(۰**) أو فى ظل 
سرحة(848) « وكانت بمكاظ مار فى الجاهلية يقوم عليها لمطيب مخطبته 
فعاله وهن ما ثره وأيام قومه ٤ e.‏ ) » ولو كانت هناك صخور يقف عاما 
الخطيب أو الشاعر اذكرت » وف عدم ذکزها مابدلنا على أن عكاظ خاو من 
دوو النككيرة شرع هذا ترات د ؟ لام أن ارت کر 
يطوفون ها ويحجون إاسبا(؟؟ 4) . 


۳ - وجود الماه بكثرة فى السيل الكبير لا .يكن فى الدلالة على أنه 
موقم هكاظ ذلك لأن المری یسکفیه القليل من الماء حتی أنه يجزىه مع ماشبته 


(9؟؛) انظر مثلا الازرق : ۱ ۲۱۰ وفتح ااباری : مه ۰۷۱ 
(۰:)) الییان والتبيين : ۳۰۸-۱ شرح ااقامات ٠۹٤ ٤:‏ 
(1۶۱) الختاف والوتلف : ۱۷۹ . 
(؟4؛) الازمنة والامکنة ۱۷۰-۲ 
(et)‏ معجم البلدان : وس 4۲ 


مت ۱۳۹ سس 


ف آوقات معينة من السنة 6 یح 1 لاء ضر ورى لمثل هذا الحشد امائل من 
لناس ولكن ار کن 

آراء ان بلمد : بعسد جهد وتدقيق ورحلة وصل ان باد إلى رأى 
تاطع ف موضع عكاظ فتال(44؛) E‏ دق أن و عن مطار 
الحوية مسافة عشرة كياو مترات تقریباً ٠ن‏ اللهة الشرقية منه وعن الطائف 
مقدار آربمین كيلو » وذلك عند المكان الذى يلتق فيه الواديان : وادی 
شرب ووادى الأخيضر » شرقيه ماء بقال له الممعوث عند الرة السوداه 
وجنوبيه أ كة بيضاء يقال ها العبلاه من العهد ال ماهلى إلى هذا العبد » وشالیه 
هو الفاصل بين وادى شرب ووادی قران المعروفين مذين الاين إلى 


هذا .العيد ¢ . 


والشيخ ابن بلهد توصل إلى هذا الرأى بعد أن آمفی أر بع عشرة سنة 
فىالبحث عن عكاظ ؛ وبعد اطلاع على كتب الأدب والمعاجم » بقول(**٩)‏ : 
2 قاف ود بدات البحث عن سوق عكاظ ومحقيق موضعه من سئة ۱۳۵۵« 
وانتبيت منه فى شوال سنة ۱۳۹۹ ۲۵ وقول اا <( رلت أنتبع 
كتب الأدب والمعاجم التى أظن ألى أجده فما فإذا وجدت عبارة قريبة من 
الصواب عر فت موضعها منالكتاب » وصنتها فيحافظتي » حتى إذا ١‏ كتملت 
لدى الدلائل الواضحة و امد والمنة عزمت على تطبيقها على الطبيعة ونحديد 
موضع سوق عکاظ > » وأيم الق عا فله ابن بليبد هو مايجب على کل 
پاحث أن ملد . 


(444) سيج الاخبار : ۲۱۲ 
٤ 45(‏ ) تفس المصدر والزء : ۲۱۷ 
)4٤7(‏ ةس ااصدر والزء ۲۱۹ 


سب 60ات 

درم ألى احنفظ للشهخ ان بلمهد بكل تقديرواً كبر جهده أب | کار 
فسأناقش رأيه ما وسعنى النقاش العلی » فلابداً بتوفيق الله ذلك النقاش : 

نظرة مامة : أردت أن أقف على حديد أبن بليهد ليكاظ هن کثب 
وأراه بالعين الجردة > فقمت يوم امیس الموافق ۱۳۹۵/۲/۱۹ ه بزيارة ذلك 
الوضم الحده ى خريطة ابن بليبد وصحبت خریطته معى » ورافقنی خبة من 
الشباب من أهل المعرفة والرأى فاستأ ست بارائهم وملاحظاهم وساهدی 
فى تطبيق الحريطة على الما کی الموجودة هناك » وأخص بالذكر منهم الأستاذ 
هبد العزيز الشائع مدير دار التوحيد الثاثوية وله معرفة بالأراضى الواقعة بين 
الطائن والموية القديم » والأستاذ عبد الله بن مد اليحى والأستاذ هبد الرحمن 
الشائع » فتجوات فى تلك الربوع يعدن الفاحص فلاحظت ثلاث تفرات يكن 





أن ينفذ منهن : 

الأولى : بعد المسافة بينه وبين الطائف ( والمسافة أربعون كيلو أوأ كثر 
قليلا » وهذه الشقة بين الطائف وبين هذا الوضم تخالف ماعليه النصوص 
من أن المسافة بين الطائف وعكاظ عشرة أميال(2441 أو بريد فى بعض 
الروايات4440) والبريد يمادل ای عشر ميلا » وأربعون كلو متراً تساوى 
أ كثر منضعف ذلك » ومن حدده سیر الراحلة جعل المسافة ليلة واحدة!؟؛4) 
والراحلة المادية لا يمكن أن تقطم مسافة أربعين كاو ف الليلة » ومن هنا يتبين 
وجه خلل فى هذا التحديد . 





(f 4۷(‏ فتح الباری : ٩۷۱-۸‏ » معجم ما استعجم : ۳۲ س ٩و٩‏ ۾ العاف ۸٩۹-٩۱:‏ 
)£۸( ار مك2 : ۲۹۰-۱ 
6٩(‏ ؛) لاد المرب : ۳۱ » معجم البلدان + ١18-44‏ 


— 44 — 
الثانية : جمل ( الحرَئرة ) من عسكاظ » وال كثرون على أنها خارجة 
عنه وإن كانت على مقربة منه(4*۰) 4 والأنى من ذلك أنه جملا شهالى 
شرق عكاظ مستدلا بقول عرام بن الأصبغ السلى على حنر عه : « وإذا 
كنت فى عكاظ طلعت عليك الشمس على حرة سوداء >(۱**) وهذا الدليل 
سيكون موضع قاش آت إن شاء الله » والروايات نكاد يبمع على أن الحريرة 
تقع جهة الجنوب من عكاظ ("”4) . 


الثائفة : جمل ( العبلاء ) من عسكاظ وهی خارجة عنه(؟* *) ومن هذه 
النظرة العامة تدرك أن هذه الثغرات الثلاث كافية طلبلة ما بناه الشيخ عمد 
أبن باد التجدى رجه أله . 


مناقشة أدلنه : قبل أن دلف الشيخ إلى تبيين الأدلة الخمسة التى استند 
علمها تال 240 : « فن أراد أن يقف برجله ويرى الآثار الدارسة والأطلال 
البالية فليذهب إلى هناك کا ذهرت لها ورايتها بعينى > أى ۲ ثار يقصدها ؟! 
إنه ذلك لا الابیض أو ما حوله ۳ » ولا خنی على من له نظرة فاحصه 
أن هذا الأمم أحدث بكثير من أن بكرن أثراً بالا من آثار عكاظ » فطريقة 
تصميمه وهندسته ومافيه من عقد تدل دلالة واضحة على أن الأطم لايزيد 
على الساثة سنة محال من الأحوال» وهو يشبه هندسة الأنراك العا نيين فى بناء 


(0۰؛) الأغانى : ۸۰-۱٩‏ المقد : ات۳٩‏ > معجم مأ استمجم :۲ ۹1۲ 

(4۰۱) صحيح الاخبار : ۲۱۳/۲ 

(4۰۲) الثیق : ۲۱۳ ؛ معجم ما استعجم : ۹1۲۳ 

(0ه4) الأغانى : ۷۸-۱ ۰ معجم الیلدان : ۸۱-6 » البداية واللهایة : 
۲ ۲۹۰ 

(4:ه:) صحیح الاخبار : ۲۱۱۲ 


۱4۲۷ 


قلاعيم وحصونیم فى الجزيرة العربية ویعرفه البدو هناك بقصر الشريف 
ألى مى » أماللقابر فبدهی أن تندثر معالها فى مدة أقصر من الى هشر 
ا فمکاظ ل تقر له قأئمة منذ ذلك الوقت أو قبله بقلیل » کا ی شخصياً 
أشك أن فى مكاظ عمراناً وحضارة تبقى أثرها حتى اليوم » ذلك أن العرب 
كانت تسكنفى خدورها وقبا ہا تصطحما مما وأن حكما الأدى النابغة الذبيااى 
كانت تضرب له قبة من أدم جر |( » ولو كانت هناك بنابات لكان 
النابغة أولى وأحق من يسكنها » وکل ما يمكن أن يسكون فى عكاظ من بقايا هو 
ما یترکه البسدوى عادة فی ربوعه التى يقطن فيها م برحل عنها من أثاف سفم 
أو نوی کجذم احوض أوما إلى ذلك مما تفيره الأرواح والديم ولا يبق 
زمنا طويلا . 

وأول أدلة الشيخ : أرجوزة عيسى بن أحمد الرداعی العنى القی ذ کرت لك 
طرقاً مما اتف وسأجتزىء لك الأبيات التى تعنينا مم الاحتفاظ بقرتیب 
الأبيات لضرورة :ذلك والقصيدة الى آوردها تتألف من آر بسة «قاطم 
سأحئزیه من کل مقطع ماممنا 9 أورد بعده وجه دلالة الشيخ : 


وأوقح دی المنبل الوضاخ قاربة لورد من کلاخ 


«انظر پا القاریء مد آن الشاعر خرج من آوقح ووعل كلاخ » وها 


من عکاظ > . 


بإهند لو أبصرت عن هيان قلائص یوضمن فى جلدان 





۲۲ ۶ لاو شح‎ (4٥6) 


۳و - 
د وجلدان : م يتغير اه إلى هذا العهد » بين عكاظ وکلاخ » وهناك هضبة 
منفردة عن الجيل آسمیها العرب إلى هذا العبد < حلاة جلان > : 
مشفقه مین زاجر کظاظ سهلة فى الأرض من عکاظ ۱ 
« الآن الشاعر فى عکاظ » انظر أما القارى ء کلامه حين خرج منه فقال : 
ردت افق الصا عيسدية شمة الا کب 
بكل خف ستدیر الانب وحيث خط الیل کف الكاتب 
تارك قران للشاقب وثربا فى صبح .ليل واقب 


دانظر ہا القارىء کلام الردامی لما خرج من عسکاظ وقال « تاركة 
شرب » وهو الوادى الذى يفيض على ع-کاظ ويشقه من اللهة الثمالية دنه » 
وقال د تاركة قران للنافب » وقران : هو واد بان سيله بين الصغير وبين 
عكاظ » بصب سبل فى وادى العقیق » وهو باق ذا الاسم إلى هذا العيد » 
لايزال يسمى « قران » » وللناقب : معلوم ا اریمان التى نقع بين السيل 
الضغير والسيل الكبير ع(405) . 


منافشتها < دين نتعر ص الأدة ان هد إن شاء 0 ۰ 


أقول : إن ۳ لس فيها ما ل أن نی کر 
وهر عليه هو تلك اليقعة الق حددها الشيخان البلمبد والجاسر 1 ذلك أن 


(5ه؛) صحیح الاخبار : ۲۱۳-۰۲۱۷۷ 


- 844 لب 


ارداهی اجه من < جلدان > إلى « قران وللناقب » ماراً بسکاظ » وجلدان 
يكاد یکون على خط مستقم مع د قران » عند مبدثه والناقب فلماذا ينحرف 
الرداعى جة العين لمر بعكاظ ابن بلیهد ثم ينحدر مرة أخرى ذات البسار » 
ومعلوم أن طريق القوافل عادة يكون أقرب إلى الاستقامة من طریق السيارات 
الان مالم منمها مقازة أو عدو أو حواجز طبيعية كالجبال العالية » والمنطفة 
کا أعر فها بين جلدان وبين قران والناقب ليست عفازة وليس هناك حواجز 
طبيعية تقسرها على السير ذات الهين » أضف إلى ذلك أن من قلب هذه 
ار » خاصة المقطع الذى ذکر فيه انطلاقه من عكاظ إلى المناقب تارکا 
قران وشربا أدرك من تمس القصيدة أن عكاظ قريب جداً من قران 
والمنامب وبعيد عن جلدان » وجلدان على دید أبن بلبيد اقري ال عكاظ » 
إذن فوجه دلالة هذه الأرجوزة لا تشهد للشيخين بقدر ما تشهد عليهما » 
وشا بين وجه أل منها ك إن شاء اه - حینا افرص لتحدید عکاظ . 

الدليل الثانى : «ماذکره عرام بن الأصبغ السللى » قال فى كتابه 
« جبال تهامة والحجاز ومحاها > قال لما مر على ذکر عكاظ : د هو آرض 
مستویة ليس ما جبال » وإذا كنت فى عكاظ طلمت عليك الشمس على حرة 
سوداء » وا عبيلات بيض كان العرب يطيفون بها فى جاهايتوم وينحرون 
عندها آنتبی» : وقد رامت فی الا رش المستوية الى لس بها جبال » وریت 
العبيلات البيض » ورأيت المرة السوداء وأنا فى صحية صاحب السمو الملى 
الأمير فيصل بن عبد العزيز لما آب من قنصه وما اشتبه علينا شىء من 
ذلك >(4۰۲). 


(10۱۲) صحيح الاخبار ۲۲۳ 


— 66 سب 


أقول : إن ما نسبه الشیخ ابن بلیهد إلى عرام من قول : « وإذا كنت 
فى عکاظتها ؛ غير موجود فى کتاب عرام الذی بین أيدينا وقد لاحظ ذلك 
محقق هذه الرسالة عبد السلام هارون » ولست آدری سن أبن ألى به هذا 
لیخ » وأقرب ما کون أن ابن بليهد وجده هامشاً على كتاب عرام هذا 
أو أنه خلط بینه وبين كتاب آخر » وعبلى کل حال » فالنص يحالته هذه والقی 
قال عنما عرد السلام هار ون(°۸ “) « وقد آورد ابن بليهد نصا غرم ۰۰ .۰ 
لايصلح أن يكون دليلا تعتبر قطمية الدلالة فيه » و نما يصلح للاستثناس وأن 
بکون عضد الذليل آخر مشابه إن وجد » وهو غير موجود . 

الدليل الثالث : « الذی رواه ياقوت عن الأصممى فى معجم البلدان سس 
لما ذ كر ياقوت عکاظ وأ کثر الروايات عنه قال : « وقال الأصمعى : صکاظ 
واد به مخل > بيه وبين الطائف ليلة وبينه وبين كة ثلاث ليال » به کانت 
أيام الفجار » وكان هناك صخور يطو فون ها » ويحجون إليها » » أما حسدید 
الأصمعى فهو صميح وسألت أعراب تلك الناحية عن للسافة ورواية الأصمعى 
تقارب رواية عرام حيث ذو السخور الى يطوفون عندها وذیحون 
لها 4*5(6) أقول : إن رواية الأصمعى هذه لا تشہد لابن بابد فى حديد » 
امکاظ بقدر ما تشهد عليه لأن الأصمعى جءل السافة بين عسکاظ وبين 
الطائف ليلة » وابن بلمهد جعلپا أربعين كاو متراً على الأقل » والقوافل 
لاتغطع مثل هذه السافة فى ليلة فى الظروف العادية » وقد فرغنا ٠ن‏ مناقشته 
المسافة فى قول مضى فارجم إليه إن شنت . 


(ده؛) نوادر الخطوطات ١‏ ۲١٠٤ء‏ 


۲۱۳۲ ۰ صحيعالاخار‎ )40٩( 
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الدليل الرابع : أثبت فيه أن الأما كن الى وقمت فيها حروب الفجار 
الأربعة من عكاظ وم : أيام عط ة والعبلاء وشرب واطريرة فى مقال 
مفصل(۱۳*) أقول : قد فرغت من مناقشة هذه الأما كن وماقلته ردا على 
هذا الدليل بيد أنى أتساءل لماذا لم یذ کر الشيخ موقم اطريرة من عكاظ حي 
تعرض لها رغم أن ذلك منصوص عليه فى كتب العاجم كا أشرنا إلى ذلك » 
ذلك أن التعرض لوقعبا من عسكاظ سيهدم عليه حديده امسكاظ . 

الدلیل اللخامس : د بيت الكت بن زيد الأساوى فى إحدى قصائده 
E‏ 


أهل النيفة فأسأل عن مكارميم بالمسجدين وم لمقق الرحل من شرب 





٠‏ قال مصنف هذه الأحرف : قرأت هذه القصيدة الى مها هذا الببت عل 
الشيخ إبراهم بن صا بن عسی وحن پیلد افو ؛ وهو رجل علامة فى جهیع 
القنون » وبالأخص فى تاريخ العرب وأ نسابهم وديارم ومتنقلاتهم فا صررت 
على هذا الببت أشكل على منه : ملق الرحل من شرب » فسألته عن ماق الرحل 
من شرب » فقال لى : إن هذا الشاعر ذكر بنى هاشم ومكارمهم » فقال : 
فاسأل عن مكار مهم أهل مكة وأهل المدينة وملق الرحل من شرب : هو سوق 
عسکاظ » قلت له : شرب هو اسم عکاظ ؟ قال شرب واد قريب من الطائف 
پنصب من الغرب إلى جهة الشرق وعنده واد يقال له الأخيضر ينصب فى 
الغرب إلى جبة الشرق وهذان الواديان ينصبان فى غرب عكاظ » ويتجبان 
إلى الجبة الشرقية منه » قلت له من أين أخذت هذا التحديد الواضح ؟ قال : 


(68:) نةس المصدر والجرء ۰ ۲۱۵-۲۱۳ . 


۱6۷ مب 


ا 4 و کات ف مكتية بالمبصرة هو أحدن ن من 2 الملران ف 6 غود 
وجماها ومیاهپا . فقلت له : هذا الكتاب طبع أو خط » قال إنه خط 


اتی ت۹۹ 


أقول : فى هذا الدليل نقتطان بحسن الوقوف عندها : 

آولاما : إستدلا له بیبت الکیت عل أن ملق الرحل من شرب هو 
عسکاظ إستدلال يحتاج إلى نظر » فشرب واد لا بأس بطوله وهو حسب 
أقوال معاجم البلدان من عكاظ ف نقطة » والوادی لعلوله لا مكن أن یکوز 7 
جميعة م es‏ متا قریا م ن السیل الصغير وینجه شرقا حتى یلق 
بوادى الأخيضر » فاماذا صحعند ابن ا أن يكون نقطة إلتقائه مع الأخيضر 
هو عسكاظ وليس نقطه أخرى ١‏ أضف إلى ذلك هدم تعرض الكتب فى 
وصفها اسوق عسکاظ لذكر وادی الأخيضر باه المعروف الآن أو سم آخر 
إن کان له اسم آخر أو على الأقل فان ابن بلیهد لم یذ كر هل لوادى الأخيضر 
اس قدرم مختلف » أما الشيخ الجاسر فسميه ( بوادى عكاظ )(۱۲*) وهو 
قول يحتاج إلى إثبات إذ لو ثبت أن وادی الأخيضر هو وادی عکاظ لأصبح 
البحث والتنقيب عن موضع عكاظ ضربامن العبث » ولو كان موقم عسکاظ 
عند إلتقاء الواديين فا أظن ایت المصادر تغفل ذلك لا سما وأنه وصف 
لا يشتبه مع غيره » وعدم ذ كر المصاور لوادى الأخيضر هذا مقترنا بسكاظ 
وإغفالها وصفه بأنه ملتق الوادبين شرب والأخيضر دايلان على أن ء_كاظ 


ليس مو صعه الصحيح ملق الواديين ۱ 


(۲۱) نفس لارجم والجز ء ۳۲۱۵ 
1 (1۲: ملق مجلة أأعرب . ااجز ء الثالث ۵ ۱ 


6۸ سب 


ثانيهما : إستدلاله بقول ابن عسی الذى ذكرأن بالبصرة مخطوطاً أحسن 
من معجم البلدان إستدلال لا ترتضیه طريقة البحث الأبجية رهم توثيةنا 
للرجلين الراوى ( ابن بليهد ) والمروى هنه ( ابن عیسی ) لأن ابن بلیهد سس 
وهو يسوق دليلا لیثبت به حقيقة علمية تنوزع عللها - كان ازاما عليه أن 
ینکر اسم الخطوطة هذه واسم مؤلفها ورقم الورقة التق ورد فهانس أبن 
عبسى ورقها إن كانت فى مكتبة عامة أو اسم مالكبا إن كانت فى مكتية 
خاصة على الأقل » إذا تساعحنا أو نطاليه بقراءتها لآن قراءتها كان واجباً عليه 
لإقنضاء البحث ذلك » أضف إلى ذلك أن ابن عيسى اعتمد على ذا كرته 
فى نقل معلوماته إلى ابن بايد فى أشيقر من مخطوطة بالبصرة بعد وقت 
طويل من قراءتها » والذاكرة تكون معوضة لأن تغیر أو تغفل کلات لها 
دلالات هامة . 

وأخيراً » أحسب أن أدلة الشيخ ابن بلمهد بعد مناقشتنا لا امعت 
أدلة نها شىء من المزل ما يجمل آراءه فى تحديد موقع عسکاظ غير حقيقة 
قطمية خاصة إذا توفرت آزاء ودلائل أقوى ری أن عكاظ فى مكان 
هی :+ 

مناقشة آزاء الشيخ جاسر : بعد الفراغ من مناقشة آراء مد بن بلیهد 
بذلف الآن إلى مناقشة آراء الشيخ حمد الجاسر » والجاسر من الرجال ذوى 
الدأب والتحصيل بيد أنى لاحظت عليه فى بحثه عن موقم عكاظ قسر الأدلة 
لنشذ له أوجه دلالالتها حی ول وكانت تشہد عليه و جاهل الاستدلال ا إن لم 
تطاوعه وإليك عوذجا ءن ذلك : 


أورد ستة عشر دليلا لللأوائل ها دلالات مخنلفة جعل هذه الأقوال فى 


سد 186 سم 


خلاصتها تدل على أشياء كثيرة منها « أنه على طريق الهن من مسكة » بين 
للناقب وبين كلاخ > نم ساق نصا للبمداتى بحدد مراحل الطريق الذى يأخذ 
بأطراف السراة مارا ببلاد عسير واختصر النص ليبداً من بيشة ویتهپی 
بقرن النازل(۱۳*) » ونص اهمدانى لم يتعرض لسکاظ ول يجانب الطائف 
وير بكلاخ » والشيخ لاشك بنى هذا اک على أرجوزة الرواعى التى ذکرها 
الهمداتى وتحديد الهمدانى لراحل الطریق بين صنعاء وبين قرن المنازل فيه 
خلاف لطر يق الذى سجله الرداعى » خاصة فى المراحل القريبة من الطائف 
وهو يقصد من وراء ذلك أن النصوص الى جمل عكاظ بين مكة وبين 
الطائف أو بين خلة والطائف لاتتضارب هم رأیه الذى اهتمدفیه على أرجوزة 
الرداعی » وقد ناقشت وجه دلالة هذه الأرجوزة سابقاً حا تعرضت لتقنید 
آراء الشيخ أبن بلیهد » وحاول الشيخ أن يبرهن على أن عمكاظ ( البعوث 
وما حوله ) يمره الطائنى من مسکة حى ولو | يسكن له غرض فى نلك الأصقاع 
البعيدة عن خط سيره لأنه على رأبه هو الطريق الذى سلسک المتقدمون الذين 
الوا إن سوق عكاظ بين مخلة والطاءف(؟1؟' ولذلك جعل هذا الطريق 
الذی يطوح عن يريك الظافك من مكة ذات السار مشرقاً ثم يطوح بف أرق 
جبة الجنوب أو الجنوب الغربى هو الطريق الرابع » وقد نقلنا ذلك فى 
مكان سبق هذا » واستشهد الشيخ هد على أن الطريق طریق معتبر 
ومظروق إشاهدين : 


أولها : : يتضمن قوله(*۴۳) : «ومنه سارت قريش حینا امزمت فى 





(4۱۲) موقم عکاظ » ملحق لة العرب الجزء #ثالث ۱۱-۱ 
(f€)‏ نفس الرجم ۳ 
(41e)‏ نفس الرحم والصغدة 


ست او ٩‏ سه 


وقعات الفجار » وهو قول لم پسنده مصدر من للصادر » والقيقة أنيوم ۳۳ 
الذی تركت فيه قريش عكاظ حیا علموا بقنسکة البراض بعروة الرحال 
ورجعوا إلى مکه نا لاتصادم مع هوازن شبد ضد هذا القول » فالصادر . 
مثلا تروى : أن ابن جدعان وحرب أبن أمية وهشاما والوليد بعثوا إلى اى 
جراء عامس بن مالك : < إنه قد. كان بعد خروجنا حرب وقد خفنا تفت الأ 
فلا تنكروا خروجناه وساروا راجمین إلىمكة » فما كان آخر النهار بمب براء 
قتل البراض عروة » فقال : خدعنی حرب وابن جدعان » ورکب فیمن حضر 
عكاظ من هوازن فى إثر القوم فأد روم بنخلة » فقتتاوا حتى دخلت قريش 
الحرم » وجن علمم الیل فکنوا ۳۳(6*) : وهوازن لا يمكن أن تسیر آخر 
النهار خلف قريش فتلحق مم بنخلة مهما كانت سرعتها قبل اللیل وم فى 
عكاظ المبعوث الذى يبعد عن تخلة ( العانية ) مرحلة أو أ كثر قليلاء وسور 
هوازن آخر النهار وإدرا كبم قريعاً بنخلة قبل الليل دايل على أن مکان‌عکاظ 
آقرب كتين ال خلة ما رآ الشیخان البلهد واطاسر . 0 


#انمهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسل : فى حربه اطائف سلك هذا 
الطريق ذ كر ذلك بعض المؤرخين كابن هشام : الذى قال(" « قال ابن 
اسحاق : فسلك رسول الله صلى الله عليه وسل على مخلة العانية » ثم على قرن « 
م على المليح » ثم على بحرة الرغاء من لية فانيتنى با مسجداً فصلى فيه ٠٠٠‏ ثم 
خرج منها على تخب > واضافت الاب (40۸) ۰ 2 فالقرن الأسود فالطائف > 





(55:) الأغالى : ۱۹ = ۷۹ ء ال کامل ۱س 0٩۲‏ 
(4۹۷) السيرة ۸٣۲‏ 


)43۸( «وقع عکاظ 5 


ال 


أخذ ذلك من مصدر آخر وإن لم بشر إليه » أقول : إن مسير النی الله صل اله 
عليه وسل مع هذا الطريق فى ظرف كهذا وهو حرب الطائف لا يدل على أن 
هذا الطريق كان مساوكا تطرقه القوافل المتجبة من الطائف إلى مكة ومن مكة 
إلى الطائف » ذلك لأن رسول الله بير سلك هذا الطريق البعيد فى ذلك 


٩‏ سب التعمية عل شیف وال فلات من عراقية عبو ما و تضلیلیم ۳ وهده 
خطة هسكرية حكيمة تنيع داي , 


»أن و ی شه ف 
الهات الاخری » ولذاك اقا رسول الله کل ميدي وجنده من تلاك الناحية » وسدو 
لى أن هذا و نيد حرو ری ارات یعس ما 
ابن جمفر وان رسته حيًا تعرضا للطريق من مكة إلى الطائف » قال 
أولي(475) : ومن مكة طريق الطائف ثلاث‌مراحل من مكة إلى ير بن المرتفع 
ف المرتفع ی‌قر ن النازل قرية ما يحرم أهل العن بعدل مها إلى الطائف 
مه » ومن يرج من مكة يريد الطائف يأبى عرفات 6 وز مما إلى بطن نمان 

علا( كذا ) ال 1 ان التعات ناتان این عليه نم بهمد من عقبة 
نذا استوى علها الصاعد أشرة ف على الطائف ثم خو طن اها رم 
خفيفة فسمى تنعيم الطائف > » وقال انمهما( )٤۷ ١‏ : « من سلك ذلك العاريق 
من مكة إلى الطائف على المقبة أخذ على عرفات ثم يجوز منها إلى بعان نمان ثم 


يصعد هقبة منه فإذا استوی على العقبة آشرف على الطائف ثم ینحصدر منها 





(459) کتاب اشراج ۱۸۷ 
(۷۰: الأعلاق النفيسة ٤‏ ۱۸ 


48# س 


ويصعد أيضاً عقبة خفيغة تسمى ... (كذا )ثم يدخل الطائف » وطريق آخر 
للطائف : تأخذ على بعر ابن الرتفم ثم إلى قرن المنازل وهو ميقات أهل العن 
للاحرام ومنها تعدل إلى الطائف > » ولو أن رسول الله مير فى حربه لاطائف 
ص بمکاظ أو قريباً منه لا أهمل الورخون ذكر ذلك » خاصة أنهم ذكروا 
عروره مت بأماكن أ كثر خولا من عكاظ » وعدم ذکرم له دليل على أن 
عكاظ بقع فى ناحية أخرى . 

ومن هم ما نلاحظ على الجاسر ثلاث نقاط : 

أولاهما : أنه لا بمتبر الوحدة القياسية التى حددها الأقدمون للمسافة بين 
د ف فال اذ بريد ( اثنا عشر ميلا ) لأنه لايرى هذا التحديد 
ضرورياً فى التعرف على موقم عكاظ » يقول(١"4)‏ : « وأنه يبعد عن الطائف 
مسافة اختاف المتقدمون فىتقديرها بين عشرة أميال » أو بريد (س-۱۲میلا)» 
أو مسيرة يوم » ولکن هذا الاختلاف ليس جوهرياً » فإذا لا حظنا آن‌الطائف 
لا بطلق على المدينة وحدها » بل يشمل ما يجاورها ٠ن‏ الأمكنة والقرى » التابعة 
شاء ظهر لنا أن محديد المسافة فى جميع تلك الأقوال ETT‏ 
الصحة والاتقان > . 

أقول : إن التعرف على السافة بين عسکاظ وبين الطائف آمی جوهری" 
لاشك فى محديد .وقع عکاظ » وهو ليس جوهرياً عند الشيخ لأن موقع 
عكاظ ( المبعوث وما حوله ) يبعد عن الطائف أ كثر من ضعف هذه المسافة ». 
ولو اعتبره جوهرياً للزمه أن ببحث عن مکان آخر لمکاظ » وأراد أن يبور 


(۱۷۱:) موقم عکاظ ۱۰ 


- fet — 


غدم جوهرية تحديد المساقة بقوله : إن الطائق لا يطاق لى الدينة وحدها بل 
پشمل ماجاورها من الأمكنة والقری » فای مكان أو قرية بقصد جهة الشرق» 
ثم ألا عکن أن پدخل عکاظ أيضاً ضمن هذه القری والأماکن التى يشملها 
الطائف فهو أحد أعمال الطائف 6۶۷۲۲۴ . 


ثانيتهما : حيئا ألى إلى ذكر ( حضن ) أحد اطبال التى رأى فى ذکرها 
ينا رهق نيه عکاظ رای اندر سبرة و لابل هن كان ویک 
رای مشاهدته هن يمد » ولکن افمدای الذى أضاف حضنا إلى عکان | 
يجعل السافة بينهما پوماً واحد فقط » وإ بما جملها بوءاً وكسراً » قول(4۷۳) : 
«قران وشرب مکانان‌من أرض عکاظ » وهذه الواضع من اللرداء » ویضرب 
على مشرق هذه المواضع جبل الحضن من احجة على يوم وکسر > وأحسب أن 
السافة بين حضن وبين المبعوث تقارب الیوم » وبناء على هذا فعکاظ يجب 

أن تسکون ف مکان أبعد من البقعة الى رأ الشیخان نها عکاظ : 





#الثتبما : بلاحظ على الشيخين ابن بلمهد والجاسر إدخالها ( كمرباً ) فى 


مع 0 ا نی ۱۳ 
عكاظ و خراج ( فران) منه رعم ان هذين الموضمين وردا مها فى نصوص 
استثهدا ہا تدل على 5 المكانين من عکاظ » شول مدان ۶۷) : 
2 قران وشرب مكانان من آرض اظ ۲ 6 وقول ارداعی ف 


1۱۱-۲ انظی مثلا : تاريخ مكة ۲۱۰-۸ ء زار ابن خادون‎ (VY) 
صفة جزيرة للمرب 5؟‎ )۱۷۳( 
مفة موز ره ااعرت ۰۰ ؟‎ ):۷ 4( 


۰ ۷) تفس الصدر ۲۰۰ 


جردت بارفق المصائب 2 عيدية یبد ات کب 
. تاركة « قران >» لاقب ميث خط الیل کف الكاتب 
و 2 شربا » فى جنح ليل واقب يكل حص حسن الراب 
وها أدخلا « شربا » و رخا « قران » لأن « شريا > فى نقطة 2 
بمكاظ ( المبعوث وماحوله ) أما « قران > فلا عر بتلك البقعة بل ويبعد عنبا 
مسافة لاتقل عن مسيرة نصف يوم على الراحلة»وسأ بسط السکلام فىهذه المسألة 
حيما أستدل رای فى موقم عكاظ إن شاء أ » هذه بعض ملاحظات رأف 


ضرورة إبداثها » وحسبي ذلك مع الشيخ الجاصر . 


منهپجی : حدر ا ا ف محدید موقم مکاظ کا مهن لى ار أذ کر 





منیجی فى هذا البحث الذى قادنی إلى حدید الوقم » ویتلخص فما يلى : 

١‏ - التنقيب فى الصادر الأدبية ای مم تع أن رفيا 
ومعاجم البلدان منها على وجه الللصوص ثم الرجوع إلى الصادر التاريخية خاصة 
تلك التى سجلت أيام عسکاظ » واستخراج كل نص له علاقة بسکاظ أو من 
شأنه أن یمین فى محديده » وإعطاء دلالة النصوص الشعرية أولوية فى محال 
التحديد خاصة إذا كانت هذه النصوص تعزی لشعراء حضروا عكاظ بصورة 
أو بأخرى ؛ وغل رأس هؤلاء حك عكاظ الأدبى النابغة الذبيانى وأحد فرسان 
هوازن خداش بن زهير الذى خاض معارك عكاظ وسحل ذلك فى شعره . 

ودف راض الاح اس ا ع ضيه رف ماس و او 
مأ كان وجه دلالته لا بقوی على معارضة النصوص الأخرى » وقد فعلت جدها 

. من ذلك فى مدا ی عن حدید السوق فى * أن نص لابن یب وار 
لابن الكلي . ER‏ 

۰ - الاستدلال بالقران والامارات ت المارزة الى وردت مقترنة سکاظ 
فى بض التصوص والتی من شأنها أت تبدی الباحث إلى جهة عرکاظ 
أو مو قعه . 


4 القيام برحلة إلى الأماكن الحتملة لمكاظ ء وزاد الباحث فىمثل هذا 


— (0۹ — 

البحثشيئان : النصو ص و ار حلة وا عة رور ما اى بعد دراسة اللصوص 
لتطبيقها على المكان تطبیقاً كلياً إن أمكن أو قرسا » ولقد رودت 
يكلمهما ¢ لمعت النصوص الممكنة من مصادرها ثم درستها وورست ما فيها 
من دلائل وأمارات 3 0 برحل طقت م ف هده اللصوص من دلائل 

وأمارات من شاا أن دی إلى موقع اظ ۰ 
ه - الاطلاع على آراء امحدثين ذات الطابع العلى والاستتراء الدقيق » 
ومناقتها وارد علبها كا فملت ذلك بآراء الشيخين مد بن بلهد 


ومد الخامس . 


5 - حاولة اعد على أمعاء الام اکن والأعلام المنديرة الق لا مرن 
ها اسم الآن > أو على اسمها الجديد إن كان اسما القديم قد صحف أو حرف 
أو غير ما هو الشأن فى كثير من أسعاء البقاع والجبال . 


۷ - رسم خريطة موقع عسكاظ ومواقع غيره ما له صلة ب کاظ ۱ 


الأدلة : لقد سقت فا ما قله الاوائل عن صکاظ بتفصيل وسأسوق 





من الآن تلك النصوص التى جمل صکاظ بين مخلة والطائف أو بين .که 
والطائف للطائف أقرب : 

٠‏ ۱ - قال الأصنهانى4"77) : « وعکاظ تخل فى واد ببنه وبين الطائف 
لبلة.وينه وبين مكة ثلاث ليال» . 





(۷) بلاد العرب ۳۱ 


— ۷ 

+ - قال ابن عبدربه۷۷۲؟) : « وصکاظ بين خلة وبين الطائف نحواً من 
عفد ال 

۳ - قال الاصمعی(4۷۸) : « عكاظ محل فى واد پنه وبين الطائف ليل 
وبنه وبين مک ثلاث ليال > . 

۽ - قال او اقری(۷۹؟) : د عمكاظ بین تخل والطائف » وذو الجاز 
خلف عرفة » ومحنة عر الظهران > . 

ه - قال أو عییدة(۹۸۰) : د عكاظ محل فما بين خلة والطائف إلى 
مو ضع بقال له الفتق وبه أموال وتخل لتقيف ببنه وبين الطائف عشرة أميال > 


٩‏ - قال ابن حجر(۸۱*) : « وهو خل فى واد بين مكة والطائف وهو 
إلى الطائف أقرب بینهما عشرة أميال » وهو وراء قرن المنازل عرحلة عن 
طر بق صنماء امن > . 

۷ سب قال ان اسحای(4۸۲) : 2 با فا بان ۳۳۹ والطائف إلى بلد يقال 
له الفتق بض القاء والمثناة بعدها قاف > ۱ 


۸ سب قال ابن 11419 2 وعکاظط بان ۳۳۹ والطائف € . 





۸۹--٩٦ المقد‎ )۷۷( 

(6۷۸) مسجم البلدان ۱۲-4 
):۱۷٩(‏ نس ا(مدر والجزء والصفحة ٠‏ 
(۸۰:) معجم ما استعجم ۲ ٩۵٩‏ 
(۸۱) فح الباری ۰۷۱-۸ 
(1۸۲) خزانة الأدب 4 س .جم 


۱٩ الثمق‎ )۸۳( 


۷ — 
٩‏ - قال الفیروز آبادی(* ۲*۸ : « سوق بصحراء بين خلة والطائئف > . 
٠١‏ قال ابن الأثير(450) : « وکانت عکاظ بين ل والطائف > ۰ 


١و‏ - قال الألوی(4۸7) : « وعکاظ : تخل فى واد بينه وبين الطائف 
ليلة وبدنه وبين مكة زادها الله تعالى شر فا ثلاث لبال > . 


هذه الاح الاحدی عشر تزود من تأملها بثلاث »لاحظات هامة نی 
حد ید هکاظ : 


" الأولى : أن عكاظ فى نقطة بين مكة وبين الطائف للطائف أقرب . 


. الشانية : أن عكاظ فى نقطة بن مخلة وبين الطائف . 


سس 


اسالا : آن عکاظ فى نقطة تیمد عن الطاف بعشرة أميال آو سيرة 
ليلة ونضیف قول الأزرق النی بعل للسافة بين الطائف وبين عسكاظ 
بر دا J: )٤۸۷(‏ وعکاظط وراء فرن المنازل عر حلة على طریق صنعاء ف عل 
الطائف » على بريد منها » لك يقوى دلالة المسافة . 


ومن الأدلة الهامة فى حدید عكاظ ما قيل من أبيات شعرية يذ كر طبيعة 
عكاظ نفسه أو أسعاء أمسكنة حيط به من بعض جهاته » والشعر فى الدلالة على 
محديد الأماكن أدق عادة من آقوال أهل العاجم » خاصة إذا كان الشاهر يذ كر 


(444) القاء‌وس ۲ ۳۹ 
(4۸۰) کال ۵۹۰-۱ 
(4۸7) بلوغ الأرب ۱۹۱-۱ 
(۸۷:) تاريخ مكة ۲۱۰-۱ 


هذه الأماكن لأنها مراتع قومه أو لأنه م علا منتجماً دارا غير داره طلا 
الغيث أو للميرة أو نحو ذلك » والنصوص الشعرية التى سأستدل مها الآن 
لشاعرین بمرفن هکاظ وأرضها کا ران آبناهها » ارقا اک عكاظ الأدى 
النابغة الذبيانى ¢ وأى دلالة مکی أن تکون أقوى من دلالة شعره ف عکاظ 6 
وثانهما شاعرهوازن وفارس من فرسانها حضر أيام عكاظ ورأى قومهينتصرون 
۳۹ وبپزمون ا آخر فسجل انتصارم !وم المعلاء 4 قول النابئة(485) 3 
وبنو جذية حى صدق سادة غلبوا على خبت إلى تعشار 
مکننی جني عكاظ كلمهما يدعو ها ولدانهم عرعار 
يقول خداش بن زهير(45؛) : 
1 یاف أا جدعنا ‏ لى المبلاء خندف الد 
فق دت ولظک إلينا ببطن عکاظ كالإبل الفسداد 
ضر ينام ببطن عكاظ حی ولوا قاری A‏ من ن النجاد 


ووجه الدلالة من بيتى النابغة : أن لعسكاظ جتبين » والجنبان لا تمكو نان 
الا لقعت آولاد » وما سلفنا ذکره من كثرة مايحضر سوق عسکاظ يخرج 
کرنه شعباً لأن الشمب لا مکن أن يسعهم فييق کونه وادباً قا » وتعضد 
ذلك أبيات خداش فى قوله « ببطن عكائز » » والهدف من هذا الاستنباط 
التأ كد من أن عكاظ ليس صراء كا توم بعض أهل الماج e‏ 


سم 


إللهم | ۳ 


مصحا .سس سس 





)4۸۸( الجهرة سب و و یاس اه ع مس ۳۲٩‏ 
(4۸۹) الإمتاع والمؤائسة ۲۲۱-۱ 


ا ۰ — 


وحدث أن حج عیسی بن أحد الرداعى منى صنعاء فقص رحلته بأرجوزة 
جميلة تعرض فها لذكر ماع عليهمن ديار وأما كن ومن ضمنها عكاظ وشرب 
وقران » وى الأماكن التى تهمنا فقال بعد أن ذكر أنه مر على ( كلاخ ) 
و ( جلدان )(۹۰؛) : 


فخ انا نان ل از 
بد الموى عن قلبك الفتاظ 
مشسففة من زاجر کطاظ 
فاجردت بالرفق العصائب 
تاركة ( ران ) للساقب 


و( شربا) فى جنح ليل واقب 


والقلب فيه مثل الشواظ 
و العس تطوى الأرض بالمظاظ 
سهلة فى الحبث من عكاظ 
المنا كب 
میت خط المي لكف الكاتب 


عم ےد ره عم 


فقد انطلق الرداعى من ( جلدان ) إلى الحبت من عكاظ تجاه الناقب 
وذکر أنه ترك ( قران ) وترك ( شربا) متوجاً إلى المناقب ( الریعان ) التق 
لا تبعد كثيراً عن شرب وقران» وقره ( قران ) و (شربا) فى نسق وأحد 
حي اجه إلى ( المناقب ) يدل على أن عكاظ بقع فى مكان يقترب فيه هذان 
الواديان من بعض لاسما وأن ( شرب ) و ( قران ) منعكاظ کا رأيت من نص 
اطمدای » وافترق هنی الاسر والبلهد فى فیم وجه الدلالة کا بنت ذلك من 
قبل » إلا أننى أتعجب من الشخین حینا أوردا أبيات الرداعى ۰ خاصة المقطم 
الذى بذک فيه فيه ( شربا ) و ( ( قران ) » فأوطما أورده عكذا|(١؟4)‏ : 


(50:) صفة جز رة اامرب ۵ ۲۰ 
(451) موقم عکاظ ۱۳ 


فاصردت بارفق المصائب 


تارکة ( قرات ) لماكب 


سن یت 4 ات كك 


وشربا فى جنح ليل واقب 
و تانمهما : آورده هکذل(۳٩4)‏ : ۱ 


مروت وارفسق الات عة هة الاك 


بكل کت شش الات دوعق حعطادل كتالكات 


( قراب ) ا وشربا ق جنح لیبل ا 
ولو آوردها کا کانت فى کتاب ( صفة جزيرة المرب ) وکا رهبا 
لشرخت وجه الدلالة عندهما » ذلك لأن کلمما جمل (شربا) من عکاظ 
وأخرج ( قز ان ) منه » والعطف فى هذه الأرجوزة لاد آن شد الترتعب 
والتراخى ولا لبطل مدلوا » فلواو عنده يمنزلة (نم) لأن الرداعى يترك البلد 
ثم یذ کر مابعده عاطفاً بالواو » ولو آورداها کا ھی لكان (قران) قبل (شرب) 
أو على الأقل فى نقطة محاذية له وقريبة منه » وحسب خريطتيهما فإن ( شرب ) 
قبل ( قران ) عسافة بانت على خريطة الشيخ ال ماسر رغم صفر حجمها » ولأن 
وجدت عذراً لجاسر فى ذلك على آساس آنه آخذ الارخورة من طبعة ( صفة 
جزيرة العرب ) الأوزبية التى قد کون بعض أبيات الأرجوزة فما مختلفة 
الترتيب عما هی عليه فى الطبعة الى رجمت إليها» فلن أجد عذراً لاشيخ مد 
ابن بلهد لأنه هو الذى حفق وصحح الطبعة الى أخذت منها الأرجوزة رتا 
حسما آوردا . 


۲۱۳ صحیح الأخبار ۲س‎ )1٩۲( 


رسب 10 حب 


طریق الما : وبمد أن بت من ۳ كثر النصوص أن عکاظ بن مخلة 
والطائف كنيد ان نعرف طريق الطائق » خاصة ذلك الذی کر بخ میتدعً 
من مكة لكى نعرف أين موقع 'عكاظ الحتمل » فالطريق من مخلة مر على قرن 
المنازل(افسيل الكبير)ثم يركب المناقب ثم يسهل يعينا فى ام الطائف وليس 
ساراً لأن العنةأقصد وأسمح » ولذاك نص القدماء على هذا الطريق و وصفوه » 
يقول ابن رسته فى باب الطريق من مكة إلى الللائف بعد أن ذكر طريق 
نمان(؟45) : « وطريق آخر #طائف : تأخذ على بر این الر تفع ثم إلى 9 
المنازل وهو ميقات أهل العن للإحرام ومنها تعدل إلى الطائف » ويقول قدامة 
ای چ : «ومن كه طریق الطائی ثلاث مراحل من کذ إلى يار 
الرتفم » ومن بر بن المرتفع إلى قرن المنازل قرية ا تعدل 
منپا إلى الطائف عنة > . 

الأمارات : ویجانب هذه الأدلة فئمة أمارات - وأعنى با ماذ كر من 
جبال وأودية وأعلام فى عكاظ تفا أو على مقربة منها حى ولو كان القرب 
نسبياً ‏ ولهذه الأمارات نواح ثلاث . 

الأولى : أمارات ورد كر هافی معاجم الیلدان وکتب الآأدن وذ کرت 
AE‏ أن لاتق ای ار رز یاس تاه با 
فى التعرف على موقم عكاظ كالأثيداء مثلا فأصصاب المعاجم م يزيدوا على أن 
قالوا با محل يقام به سوق عكاظ أو نحو ذلك من القول » وهذه الأمارات 
لا غناء لها فى الدلالة البته . 


(4۰۳) الأعلانالثفيية 4 ۱۸ 
(4۹4) کاب اغراج ۱۸۷ 


۱۳ - 


اثانية : آمارات ذ كرت على أنها فى عسكاظ أو قرب عسكاظ ول حدد 
مواقعبا ١‏ إلا أناتمرف على بيه قد يفيدنا ول یا وخير ال ذا نع 


من الأمارات : 


١‏ - یل وة : ذ کرت الصادر أنها . ن عکاظ كا رأيتسابقاً » والتصق 
ابا انم يوم من أيام الفجار دوتع فها وعرف بيوم طة ‏ ويم الشعر 
س حين تمجز المعاجم - فى نبيين طبيعة ثعطة ویجملپا وادباً ¢ يقول خداش 





این زهير شاعر أيام عكار (*4۹) : 


فماركنا الکاة ووارکزنا 


فولوا نضرب الهامات متهم 
و أر مثلهم هزموا. وفلوا 


ويقول درید بن الصمت(۱٩)‏ : 


0 
أوعدى ودونك برق شر 


عراك الفر عارکت الأسودا 
ما انپکی | الخارم والحدودا 
كأن خلا لما معزى شدیدا 
ولا کنیدنا متا منودا 


ودوی بطن ثعطة فالغيام 


فقول الشاهرین « بظن ثعطة > بدلنا على أن ثعطة واد وهو س مردوفا 
بأقوال المؤرخين أن شحطة من عکاظ - يدل عل أن ثعطة أحد روافد 


وادى عكاظ . 


۲ - دنم أو رخ : ذ کر هذا الاسم مقترنا بيوم حطة » ذ کره الأصفهانى 


(1۰0) للاغانی ٠١‏ س و۷۸ 


۸۰۹-۲ معجم با استمجم‎ )1٩۱( 


موب 


واین حییب والهمدانى على أنه رخم بالراء »وذ كره البكرى بالدال »وقد ذکرنا 
ذلك فى موضم سابق لهذا الوضم إلا أننى أحب أن أضيف تول الحمداني عن 
رخم هذا ون ل یکن فيه مید من و ضیح » قول“ : « وحضان‌وذات 
الهام والشطب ومرجم والحضم والرخم ووجرة وشبکه وأنبطة والقارة » وهذه 
مواضم الوحش والجن » ودلالة رخم أو دخم تتلخص فى أنه جبل على حظ من 
الضخامة بحيث 00 بن عبد مناة بن كنانة » ورجح الشيخ الجاسر 
أنه و لا سعد أن کون هو اليل الى فى عبدنا بالصالح هرب قرية 
( العرب ) لعدوان > (494) . أما أنا فأرجح این هذا لحل امال 
الا اک 


۳ - دود ذکر هر م أن سسکا على دعوة من)(488) وله 

رت 7 :9 ادود : مخلاف مره ن مخاليف الطائف ؛ وعن نصر : انلدود 
ا قوب الطائف > » وقال الصاغالى (۰۱*) : « انفدود : مخلاف من 
مخالیف الطائف > ونقل الزبيدى نصكلام الصاغایی وأشار إلى ذلك(۲*۰۲) 
وقد رأى الجاسر د اما نقع ثعال عكاظ فم ينه وبين منهل عشيرة . (" 12 


وأرى أ با تب خرن دس » ۰ 


۱۲ صفة جزيرة المرب‎ )4٩۷( 

(4۹۸) موقع عکاظ ۱۸ 

(495) أسماء جال تهامة ۷ سه ٤4‏ 
)٠۰(‏ معجم البلدان ۲= ۲۸ 

)٠١١(‏ التكلة ۲ روم 

(۰۰۱۲) تاج العروس ۲ 

2 موقم عكاظ ۱۸ 


سنت |٩۵‏ تنند 
4 - جهار : هو صلم لحوازن بمکاظ فى سفح جبل وصفه این حبیپ بأنه 
أطحل. ( أى بلون الطحال ) قال (۶۳۳) : « وكان جار وازن بعكاظ » وکان 
سدنتها آل عوف النضريون وکانت مارب ممهم فيه » وکان فى سفح خبل 
أطحل د ونقل باقوت هذا اانص وعراه إلى ابن رن #10 اويل ذا 
لابد أن فكون متميزا ولا بد أنضاً با أن يسكون أول أمارة يفكر ا من 1 راد 
التعرف على موقم عكاظ . E a‏ 
ه - العبلاه: جبيل من حجارة بیضاء تقع بجانب عکاطکا ریت ساب 
وهی لاشك مر ن أوضح الأمارات اتی تدل على موقع عكاظط ا على موقم 
عكاظ من أى عبلاء على إطلاقها أوقع الشيخ مد بن بلمهد فى خطاً » ذلك لا نه 
خلط بين العبلاء وبين العبيلاء بالتصغير » قالمسيلاء : عبسلاء تقع قان 
والمقرب وقد ظنها الشيخ ابن بليهد العبلاء التى وقم فنها يوم من أيام 
عكاظ (* *) وهی موضم آخر قال عنما ياقوت بعد أن وصف العيلاه ۱۴۳۱۱ : 
العبيلاه تصغير العبلاء وقد تقدم اشتقاقه وهو مو ضع آخر »قال كثير : 
والعبيلاء منهم يسار ٠‏ وتركن المين ذات النصال 
ويقول البكرى ("* *)2: العبيلاء تصغير الذى قبله (العبلاء) : اسم فة 
تلقاء الفقيق » قال كثير :. 


فالعبيلاء منهم بيمين وتركن العقیق ذات الساو . 


(۰۰4) احبر ۳۲۱۵ 

(۰۰۰) ان ۱ 
(د۰ه) معجم البلدان ع ۸۲-۸۱ 
)٠۰۷(‏ معجم ۳ تسم ٩۱۹-۲‏ 


بت ۷٩‏ سم 


وفى بلاد العرب أ کثر من عبلاء ومن موضع یسمی بالعبلاء » وأشهر هن 
عبلاه خئعم ء يقول الأصنهاتى (۳۸*) : « والمجاز من خوم صنعاه من العبلاه 
( وتبالة ) إلى مخوم الشام » » ويقول البسکری (3** : « العبلاء يفنح أوله 
وإسكان ثائيه محدود : قد تقدم حدیدها فى ذ کر اللعباء» وسيأنى ذکرها فى 
رسم عكاظ » وهی تلثعم » وهناك كان ذو الحلصة بهم الذى کانوا يحجونه » 
وتیل من العبلاء قال اراجز : ۱ : 


جات من العبلاء عبلا بتل ۰ 


وقال ياقوت ۱۰۱" : د والمبلاء وقیل العبلات : بلدة كانت تشم بها 
كان ذو الحلصة ببت صنم » وهی من أرض تبالة > . 


وهناك عبلاء أخرى » وهی عبلاء المرد »والعبلاء التى قال عنما أبو عمرو: 
د إنها معدن الصغر فى بلاد قس» .22١١(‏ وهناك عبلاء تمرف بعبلاءالبياض. 
قال عنما الأصغبانى ۰۲*۱۲۱ « عبلاء البباش من ناحية العين عن مين الفلج 
والعقيق » عليوية فى بی عقيل » نكاد ان تكون حجازية » وقال أبن 
النقيه ۲٩۱۳۱‏ : « عبلاء البياض موضمان من أعمال المد نية > 

وهناك عبلاء زهو » وهی من ديار بنی عامر » قال الشنان بن مالك : 


(۰۰۸) پلاد العرب ۳۸۱ 

(۰۰) معجم ما استه‌جم ٩۱۸-۳‏ 
(۰۱۰) معجم البلدان ٤‏ س ٠‏ م 
(۰۱۱) قس للصدر والجزء والمغجة . 
(0۱۲) يلاد المرب ۳۸۱ 

(۱۳) معجم البلدان ۽ - ۸١‏ 


۷ س 
ولو شهدتنى أم سل وقومها 2 بعبلاه زهو فى ضحى ومقيل ۰۱۹ 
وذكركل من صاحب الأغانى وابن حبيب أن بالمسلاه سوقا يقصده 
الشعراه فى آخر العصر الأموى وأن ابن الدمينة كان بنشد شعره هناك حيئًا قتله 
مصعب بن عرو (*۲*۱» وسوق العبلاه هذا يحتمل أن يكون هو سوق عکاظ 
ويحتمل أن يكون سوق عبلاء خثعم » وعيل الشيخ الجاسر إلى أن سوق 
عكاظ را كان يطلق عليه سوق المبلاء (2017 ء هذا وقد تبين لى أن العبلاء 
جبيل أبيض أطول من قاءة الرجل السامق قليسلا رأيته بعينى جنب اليل 
الأطحل الذى كان ,عليه ( جبار ) صم هوازن بسکاظ وسأقصح الك عنه حيما 
أحدد عكاظ إن شاء أله . 


٩‏ - اطريرة : عرفت بيوم دن أيام عكاظ ( يوم اطريرة ) وقد أوردنا 
ما قاله أصحاب الم اجم والمؤرخون عن موقعپا من عكاظ وأنها ليست فىعكاظط 
نفسها ولكنها على مقربة منها مهب الجنوب » ويضيف أبن حبيب إلى هذه 
الأقوال قولا له دلالته ومعناه وهو (۱۷*) : < المريرة وهی حرة إلى جنب 
عكاظ ما پل‌جنویبا نم تقبل تريد مكة من مهب صباها حتى تنقطع دوين قرن» 
والشيخ الجاسر يرى أن المريرة هی ماسمى بجبل احلاص فىهذا العبد 6٩۱۸۱‏ 
أما الشيخ ابن بلمهد فيرى أا حرة تقع فى الثمال الشرق من الوقع الذى مال 


(٤١ه)‏ انس المدر ۱۹۷-۲ و 

(١١ه)‏ أءماء النتالين من الشءراء ( نوادرالطوطات ) ۲ ٠۷١‏ ۰ الأغاتى 
۵ ۱6۷ ش 

(۰۱) مولع عکاظ ۱۵ 

(۰۱۷) النمق ۲۱۳ 

(۰۱۸) موقم عکاظ : ۱۷ 


إلى أنه عكاظ (۱ 6٩‏ » وكلا القولينيتعارض ووجه الدلالة فى قول أبن حبیب 
أسببين : 

آحدها : مدلول الظرف الذى أورده ابن حییب بصيغة التصغير ( دوين 
قرن ) : يفيد قرب المسافة بين الخريرة وبين قرن » وما اختاره الشيخان بعيد 
عن قرن ۰ 

ثانيهما : مدلول قول ابن حبيب ( حتى تتقطم ) : يفيد أن المريرة أ كثر 
من جبيل وأنها ساسلة حريرات أو جيلات سود » وضلم الخلص جبیل‌منفرد » 
واطرة التى ظها ابن بليهد موقع المعركة حرة صغيرة : 


هذا ولنص ابن حميب دلالتان أخراوان غير دلالة الظرف( دوين قرن ) 
وغير قوله : ( حتى تتقطع ) وها : أن المريرة تقع جنونی عكاظ وأن من أراد 
مكة بقبل من جبة میب الصباوهوالشرق إذا كان السافر سالكا الطريق الذى 
عر غلى قرن » ولقد شاهدت هذه اطرة وطبقت عليها قول ابن حبيب وأقول 
غيره فانطبقت الأقوال علیها» وسأذكر لك ذلك إن شاء الله فى مكانه الملالم . 


الثالثة : اما قرفت مع عكاظ بطر دمه أو بأخرى 1 وهده الأمارت. 
معروفة ولا تزال حتفظ بأسجماما القديمة »ومن هذه الأماراتواديا شريك‌وقران 
وقد أوفيناها حقهما من القول قبل » وهناك أمارات غيرها يستحسن أن نلق 
الضوء على بعض متهن وهن : 


(015) صجيح الأخبار : ۲ - 15م 


4 س 


وقد آورده اممدانی مقترنا بعكاظ فقال )٩۰(‏ : « قران وشرب مكانان من 
أرض عکاظ » وهذه المواضع من الجرداء ویضرب على مشرق هذه امواضع 
جيل الحضن من الحجة على يوم وكسر > ثم أضاف : « وحضن هکاظ : جبل 
وفيه بقول الأعثى : 


كخلقاء من هضاب الحضن 


وقال الراجر : 
لما بدا شمف بأعلى الشبى 2 وحضن مثل قرا الزنجى » 


0 وحضن هذا يضرب على مشرق الموضم الذى اراه عكاظ » ويرى الشيخ 
سد الجاسر أن حضن على مسافة يوم من السکان الذى رآء موقما 
لمکاظ ۲*۲۱ » والجاسر خبير بالمسافات والراحل فقد ضرب آباط الإبل طليا 
امیش أو طلبا الم . ولكن الممداىجمل المسافة بين حضن وبين المواضم الق 
ذکر أها من عكاظ وما وكسراء ففارق الکسر هو ما يؤيد ما أذهب إليه. 


٠‏ وف الجزيرة ثلاثة مواضم تعرف محضن » قال الجوى (55*) . « باب 
حضن ثلائة مواضع . بفتح الحاء والضاد ممحمة مفتوحة أيضا ونون » الأول . 
حضن جبل بين هامة وجد مشر على جد وكذلكةلوا : : أجد من رأی‌حضناه 
والثالى والثالث جبلان فى ديار بنى سلول ن ممضعة 2 هنا تبون يب 
إشافة مدای خضنا إل كان يزه هن اطضنن الآخرين . ۱ 3 


(0۵۲۰) صفة حزيرة العرب ۲۹۹ 


(۰۲۱) موقم عکاظ ۱5 
(۰۲۲) الشترك وضتا ۱۳۷ ۱۳۸ 


س و6 سند 


۲- بس : جبل آسود مستطیل يشرف على ( عشيرة) » ولا يزاليمرف 
باه فى هذه المهد » وقد ذکر عرام بن الأصبغ السمى فقال )٩۲۳(‏ : «وحذاژه 
جبل آخر يقال له بس » وفى أصله ماء يقال لها بقعاء لبنى هلال بر كثيرة للاء 
ليس عليها زرع وحذاؤها أخرى يقال لها المدود وعکاظ على دعوة منها »وقد 
سبق وأن خنت آن موضع الدود بقع جنوب غربى بس محاذية له وعكاظ 
الذى أراء بقع فى الجبة الجنو بية الغربية جبل يس 


الاستنتاج : 


من الأدلة التى سقتها ومن المع بين ما اختلف منها ومن مناقشتى لأدلة 
الشيخين ابن بلیهد وال ماسر مضاف إلى ذلك الإمارات التى تعرضنا لها م المسافة 
الى نصت علیبا المصادربين عكاظ والطائف وبين قرن المنازل وعكاظ سواء 
كانت للسافة بالیل أو بتقدير سير الرواحل تبين لى أن عكاظ بقع فى منطقة 
فسيحة وسهلة تستوعب أعدادا هائلة من الناس وفیپا واديان أو أ كثر ثعال 
الحوية مع ميل قليل للغرب » وجنوب غرلى السيل الصغير » وكانت القوافل 
منحدرة من المناقب آخذة ذات المین مر ما أو على حرف منہا » وكان طريق 
السيارات القديم للتجه م ن السيل الصفیر إلى الطائف يغريها فرياء وتفع مغرب 
الشمس عن مطار الطائف الم ان »وه من الموية على دعوة ومن ن الطائف 
م‌حلة أو حوالى لائن كياو مترأ » وبقرما قریتان زراعيتان إحداها تسی 
(ريحة) جديا عنبا والثانية تسى ( رحابا) ھا مغرب الشمس » ولو طبقنا 
الإمارات البارزة على هذا الوضم لا نطبقت » فطريرة الى نقم مهب الجنوب 
وتقبل تريد منمكة من مهب صباها : جبیلات‌سود مترابطة تشبه الحرة(جمناها 


(۰۲۳) آمیاء جبال ممامة (نوادر اتحطوطات) س ١ع‏ ع 


الجغرافى أو الجيولوجى الحديث ) عنه جبة ابلنوب مع ميل قليل جدا فلشرق 
ويأنى طرف الحوية وخط الاسفلت الآن بینها وبين عكاظ » وهی على بعد 
لا يزيد عن بضع كيلو مترات » أما العبلاء : فهو أعبل بيقع فى غربية » وهو 
قريب جدا من عكاظ » وقد ند فيشمله » وتری فى طرف هذا اللوضم بقرب 
الجبل الأعبل جبلا أطحل حقا وهو عندى ذلك ابلبل الأطحل الذی استند 
عليه ( جهار ) صم هوازن » ويعرف الآن بقميع ( تصغير م ) وقد أوفيته بميد 
الزوال» م إن (حضن ) يغسرب عليهجبة مطلعالشمس على مسيرة يوم وكسر » 
ویدخل فى هذا الوقم طرف وادی ( شرب ) الذى ينسرب ناحية الشرق كا 
عند هکاظ حی يشمل طرف وادى ( قران ) الجنوبى . 





۱ یمام‎ (The Ag Ê AT, 





| © Af) Ir“ 
7 7 . | رم‎ 50 
41 FA 2 Û فتاه رازن‎ ۱ 


434 






7 
7 


وت 3 


مج 








س 


وفى اتام أرى ما على أن أزيل ل سا قد ينشأ فى بض الأذهان نتيجة 
۳1 لوق كان من أن عكاظ بقع فى ند حسب قولبعض أصماب للعاجم 
و رم اباق نسمی رک هک قال ذلك عرام وانللیل بن ا 
والبكرئ وقد ذ كرت هذه الأقوال1 نفا ؛ أما أن عکاظ من م جد فده حقيقة 
شوت حدیدی لوقعپا ذلك لأن هذا الوقع ن ن جد »وون شاسم بين 
شد ید وا لیا السیاسی وبين ند يدها الطبيعى » 3 متا هو تحد یدها 
الطبيعى الذى درج انه امات العاجم ورا دا وا وا عل 
ضوئه » ذلك لأن مالفظته جبال السرة ( وهی الحجاز ) هلا شرةا فهو صقع 
تجدى » وموقم عسكاظ الذى رأيته مسبل شرقا من جبال السراة فهو جدى » 
والمؤرخون والجغرافيون العرب الأوائل حددوا جدا هذا التحديد حتى جعل 
بعض منهم المدينة وبدرا ورهاطا من جد » وجعل بعضهم EOD‏ 
منه أيضا ونصوا على أن الطائف وعكاظ وماحاذاها من مخالیف .که النجدية» 
قال عمارة !4 ”*) : « والغور كل ما اتحدر سیله مغرباء فبذلك حى الغور »وکل 
ما أسبل مشرقا فهو جد >وقال ابن الكلى (*۲*) :د المجاز ماحجز بين الهامة 
والعروضوفما بين ان ومح فصارت ت يأك امياد إلىالشام إلى العذيب 


والطائف من تجد » والمدينة من أحد € » وقال ابن رسته(۲۱٩)‏ : 2 والطائيف 


(6۲4) معجم ما استمجم ۱ 6 ۱ 
(۰۲۵) نفس الصدر والجزء ۱۰ 
1ه الأعلاق النفسه ۱۸ 


۷4 س 


مخلاف من مخالیف مكة » وعمل مكة مایلی نجدا: تجرانوقرن والفنقوعكاظ 
والطائف وتربة وبيشة وتبالة والهجيرة وكتنة وجرسن والسرأة > »وروی 
عر بن شبة عن رجال عن مد بن عبد اللك السدی(۲۷*) :< . وحدالحجاز 
الأول . بطن تخل وأعلى رمة وظهر حرة لبل» والثانى ما پل الشام شغب وبداء 
والثالك ما پل تهامة بدر والسقيا ورهاط وعكاظ . . . > » وقال مد بن سبل 
الأحوال (۲۰۲۸ : « تربة : من خالیف مسکه النجدية » وهی الطائف وقرن 
المنازلوجران وعکاظ وتربة وييشة وتبالة والهجيرة وكتنة وجرش والشراء»» 
وقال ابن خرذا ذية(55*) : « مخاليف مكة بنحد : الطائف وتجران قال 
الشاهر : 
وكنبة مجران حم عليك حتى تناخى بأبوابها 
وقرن المنازل قال الشاعر : 
ألم تسأل الربع أن ينطقا بقرن النازل قد أخلقا 
والفتق وعكاظ والزعة وتربةوبيشةوتبالة والهحيرة ونجتوجرش والسرا:» 
دی هذه الأقوال تثبت ( أو يستأنس بدلالتها ) آن موقم عكاظ الذى رأيته 
من جد وإن كان قريبا من الححاز ( جبال السراة ) . أما ركة التى قال عنها 
البكرى والخليل بن أحمد أن عكاظ تنصل ما فهی ليست بركة العروفة على 
ما هى عليه الآن » أعنى ألما ليست تلك المفازة الى تستغرق الإبل 0 
تقطعها » فبذه المغازة كانت تعرف بأسعاء غير ركة » كانت ناحيّها الثالية 
(۰۷۷) معجم ما استمجم ل ا 


(۸ ۵۲ معجم ما اتمم ۳۰۰ 
(۰۲۰) الساك والميااك ۱۳۳ 


و س 


تعرف بوجرة الى اشتبرت د الى ہت الشد راء فشجموا عشيقامم بها ء 
مول ارو القس ( e‏ 


تصد وتبدى عن أسيل وت بناظرة من وحش وجرة مطفل 
ويقول النابغة الذببایی )٠۴١(‏ : 


من وحش وجرة موشى | کارعه طاوى المصير كسيف الصيقل الفرد 
و تعر ناحيتها الجنوبية بالسى » ذ کر ذلك الراجز بقوله ۰۳۲۱) 
لما بدا شعف باعل السی وحضن مثل قرا الزجى 

ولسكن الاسم امتد حى عل هذه الغازة وقد رأينا أمثلة لاتساع الناس 
بالمسميات حى يند المسمى إلى بقاع أخرى ل يك ذلك السمی أول الأمر يشملها 
فا سبق من قول »وحيث أن البكرى أحد من ذكر اتصالعكاظ بركية فدعنا 
ری وصف رکة عنده فقوله فيها هو الفصل » يقول : (؟؟*2 د ركة : قال 
أبو داود فى ۽ کتاب‌الشمادات : ركبة موضم بالطائف » قال غيره... على طريق 
الناس من مكة إلى الملائف » وروی مالك ف الموطأ أن عر بن الحطاب رضى 
الله عنه قال : لبيت بركية أحب إلى من‌عشرة أبيات بالثام . وروی الحربى أن 
رسول الله سل الله عليه وسل وجهجيماإلى , بنى العنبر فوجدوم بركية من ناحية 
الطائف . ون بدأ مالاع دعا د که عند غير البكرى حی 
يستقر فى الأذهان أ ان ركية تلك لست هی ركية الیوم ( الغازة الواسعة ) » قال 





۱44 الديوان‎ )٠١١( 

(۳۱) ادیران ۷ 

(۰۳۲) صفة جزيرة المرب ۲۸۰ 
(6۳۲) معجم ما استعجم ۲ 1۹٩‏ 


ات 

ياقوت (*۳*" : « قال این نكير : هی بين مكة والطائف » وقال القعني : هو 

وادمن أوذنة الفا > ومد ا هد ورل ارعلن رما ف انرک لست 

هى المغازة المروفة اليوم وإعا هى اسم مكان قريب من الطائف أو بين مكة 
والطائف تتصل بمکاظ الذى رأيته » وهذا مما يؤيد رأينا . 

وأخيرا » فهذا جبد احتملتة بحئا عن الحقيقة ومجردا من دوافم أخرى » 

فان وفقت فهو حسي وإلا فأرجو أن شوق قاری هذا اليد ¢ وان اع 


وصلى الله على محمد وعلى آله وسل . 


(۰۲4) ممجم اللدان ۱۳-۲ 


شماءالصاراك ` اسم 


آثار البلاد وأخبار العباد : للقزوینی » بيروت ۱۳۸۰ 
الأزمنة والأمكنة : للمرزوق » حيدر آباد ۱۳۳۲ 
أساس البلاغة : لازعخشرى » مطبعة الشعب » القاهرة 195٠‏ 

أسماء جبال 1 : لعرام بن أصبغ السامی » ضمن نوادر الخطوطات » 

حقيق : عبد السلام مد هارون » ال جزء الثانى » القاهرة ۱۳۷۳ 
سرام المغتالين من الأشراف: مد بن حبيب» ضمن نوادر الحطوطات » 
حقیق عبد السلام مد هارون » الجزء الثانی » القاهرة ۱۳۷۳ . 

. أسواق العرب : للاستاذ سعيد الأفغانى » الطبعة الثانية » دمشق ۱۳۷۹ 
الاشتقاق : لابن درید » حقیق : عبد السلام مد هارون » ۱۳۷۸ 
الإصابة : لابن حجر » الجاء السادس » القاهرة ۱۳۳۲ 
الاعتصام : للشاطي » القاهرة 
الاعلاق النفسية : لابن رستة » لیدن ۱۸۹۱ 
الأغالى : لی الفرج الأصنباق » طبعة بولاق 
الا کلیل : ای ابلزه الثائن » تحقیق : انستانس ماری الکرملی > 


۱٩۳۱ بغداد‎ 


أمالى المرتضى : لاشر یف الرتفی » القاهرة ۱۳۷۳ 


— ۱۷۸ 
الأمالى والنوادر : لألى على القالی » طبعة بولاق ۱۳۷۵ 
الإمتاع والوانسة : له حیان التوحيدى » الجزء الأول » حقیق : ال کتور 
هد أمين 6 یروت . 
أمثال الضي : للضي » »طبع اج وائب 
آنساب الأشراف : البلاذری » اطزه الأول » حتبق 1 محمد 
ید الله »دار العارف » القاهرة ۱۹۵۵ . 
البداية والنهاية : لابن كثير ء از الثاتى » الطبعة الأولى القاهرة ٩۳0۱‏ 
بلاد العرب : للاصفپانی : حقیق الشیخ مد الجاسر . 
بلاغات النساء لابن طفيور » القاهرة . 
باوغ الأرب : للألوسى » تحقيق . بهحت الأثرى » القاهرة ۱۳۵۲ 
البیان والتبيين : للجاحظ » محقيق عبدالسلاممحمد هارون» القاهرت۱۳۹۷ 
تاج العروس ۰ لاز بیدی 
تاریخ ابن خادون : الجزء الثانى » بروت ۱۹۱۷ . 
تاريخ الطبرى : لابن جر بریر الطبرى الجزه الثانى من ااسلسلة الثاتية» 
حقیق : دی جوج » ليدن ۱۹۱6 . 
تاريخ الطبرى : لابن حرير الطبرى ؛ الجزء الثامن » حقیق : محمد 
5 الفضل إبرأهم » طبعة دار المعارف . 
تاريخ که : للازرق 6 حقيق رشدی ملاس > ك المكرمة 


تاریخ الیعقو ی : لليعقونى : دار صادر » بيروت ۱۳۷۹ ه . 


۷ 


تفسير ابن جربر : لابن. جرير الطبری » اجره الثالى والثالث » طبعة 
بولاق » القاهرة ۱۳۲۶ . ۱ 

تير ابن كثير : لابن كثير » ال جزء الأول . 

تفسهر البيضاوى : للامام البيضاوى » القاهرة ۱۳۸۰ + 

التكملة : للصاغالى الجزء الثالى . 

مار القلوب : للثعالی » القاهرة 1556 م 

امهرة : لابن دريد » الجاء الثالث طبعة حيدر اباد "ا 

جمهرة كنات العرب :ل بن حزم الظاهری » تحقيق : عبد السلام كمد 
خرانة الأدب : لعبد القادر البغدادى » الجزء الرابم حقیق تیمور باشا» 
۳:۷ . 1 

الدر النثير : للسيوطى » حاشية على النهاية فى غريب الحديث لا بن الأثير 

الدرة الفاخرة : للاصغبانى . ۱ 

دلائل النبوة . للبممق »الجاء الثانى » حقیق .عبد ار جن محمد عمان» 
القاهرة ۱۳۸۵ ه 5 ۹ ۶ 

دلائل النبوة : لأى نعم الأصبهانى » حیدر أباد ۱۳۲۰ 

ديوان ا۸ذلیین : للسكرى ¢ تحقيق : أجد الزين 6 اه الأول والثایی 
القاهرة ۱۳۸۵ . 


سس حورل سے 


ااروض العطار : للحميرى > ا ا كاه 
فى ملحق اللزء الثالك . 


رمحانة الألباء : لشهاب الدين انلفاجی»حفیق: الدكتور عبد الفتاح اللوء 
القاهرة ۷۱۳۸۹ ۱ 

سوق عکاظ : للركتور عبد لوهاب عزام » دار العارف ۱۳۹۵ 

سار و أبن هشام 0 لابن هشام 4 شق الدکتور مصعایی السقا ورفافه ‏ 


القاعرة ۱۳۷۵ 
. السيرة النموية : لابن كثير » حقیق الدکتور مصطق عبد الوامد » 
القاهرة ۱۳۸۵ 


شرح اخاسة . للمرزوق » اللزء الثالث » تحقيق : أحجدأمين وعبدالسلام 
مد هارون » القاهرة ومن 


سرج اطاسة : للتبريزى 6 اللراء الثالث» تحشیق ۰ الد كتو ره عده عزام 


طبعة دار المارف ۰ 


شرح دیوان جرير : لابن حبيب » الجزء الثالى » تحقيق : الدكتور نان 
طه » القاهرة ۱ . 


صر المقامات : : للشريسى ¢ الجدء اارأ, ¢ تحميق ا ۳ الفضل . 
إبرا هيم » القاهرة . 
الشمر والشعراء : لان قتدمة ‏ دار الثقافة» بيروت ۱۹۹4 


صب الاعنی : للقلةشندى » الجن ۰ الأول والغای » القاهرة ۱۳۸۳ 


— 9۸ات 
0 الصحاح :للجوهرى الرء الثالث تحقيق: الشيخ أجد عند الغقور عطار 
القاهرة ۱۳۷۰ ۱ 
صحیح الأخبار : الشيخ محمد بن بليهد النجدی » الجر ء الثالى » تحقیق : 
محیی الدین مد هید | ید القاهرة 
صحیح الیخاری : للامام اليخارى » الخزء السادس » القاهرة 
صعة جزيرة العرب : لپمدای » تصحیح : الشیخ محمد بن بايد اللحدی » 
القاهرة ۰۳ 8 
طبقات فول الشعراء : لابن 1 امح » طبعة ليدن ۱٩۱۳‏ 
العقد الفر يد : لا بن عبد ربه » تحقیق : سعيد العریان » القاهرة ۱۳۷۰ 
المين : للخليل بن ون القراهيدى اء ا تحقيق : : عيد الله 
درویش » بنداد ۱۳۸۹ 
عيون الأخبار : لابن قتببة » اطزء الثانى » دار السکتب ۱۳4۳ 
خر ا نب القران : للقعى النسابوری ¢ از ۰ الثالث » حاشية على كسار 
7 عرو لطر » بولاق ۱۳۲۶ 
الفاخر : للمفضل بن سامة القاهرة 
فنح الباری : لاحافظ أبن حجر 0 الجاء اشامن 6 القاهرة 
ف منزل الوحى : ادر گرد حسان هیکل 6 القاهر ة 


القاموس : لامبرور أبادى 


۱۸۷ سب 
الكامل فى الأدب : ليرد » الجزاء الأول » محقيق مد أبو الفضل 
إبراهم القاهرة ۱۳۷۹ 
الکامل فى التاریخ : لابن الأ ير » الجزه الأول والثانى دار صادر 
بيروت ۱۳۸۵ 
الکشاف : لازخشری » الجره الأول » القاهرة 
کتاب المعمر ين : للسحتأنى : دار السمادة ۱۳۲۳ 
لسان العرب : لابن منظور : 
لطائف الممار ف للثعالى : تحقيق: إبراهيم الأبيارى وحسن‌کامل الصيرق » 
القاهرة ۱۳۷۹ 
,شیر العزم السا كن فى فضائل البقاع والأما كن : لا بن الجوزى مخطوطة 
بدارا اتب الظاهر ية(أدب5)الكراس انلامس هشر حب أسواقالعرب 
الجاز بين العامة والمجاز : الشیخ عبد الله بن خيس . 
مع الأمثال : ناميدانى » تحقيق : محيى الدين ممد عبد الم » القاهرة 
۹ . 
احبر : لا ين حبيب » تحقيق : ايازه ليختن شتيتر » حيدر أباد ۱۹6۲ 
الحم : لابن سيدة » اطرء الأول 
الحتلف والمؤتلف : للامدی » تحقيق : عبد الستار فراج » القاهرة 
عوج الذهب : للسمودی » تحقيق : أطلس » القاهرة . 
المسالك والممالك :لابن خرداذية » طبعة أوروبية ۱۸۸۹ 
الشترك وصنعاء الحتاف صتعا : لياقوت ا وى » طبعة أوروبية 1845 
المصباح المنير : لفیومی » ابلزء الثانى » القاهرة ۱۳۰۲ 


سم - 


للعألى الكير : لابن قندية » الجزء لای » حيدر أباد ۱۳۹۸ 
معجم البلدان : ياقوت الموى » الجزء الأول والرايع » بيروت ۱۳۷6 
معجم الشعرأء : للفرزبانى » تحقيق : عبد الستار فراج » القاهرة ۱۳۷۵ 
مجم مأ استمجم : للمكرىءتسقيق : الدكتور مصطن‌السقا القاهرة ٠١١٤‏ 

المغازى : للواقدى » الجزء الأول » حفیق : الد کتور مارصدن جو نس » 
| کسفورد 19555 

مقایس أاللغة : لابن فارس » الجزه الرابع » تحقیق : عبد السلام محيد 
هارون » القاهرة ۱۳۹۹ 

المنمق . حمد بن حبيب » تحقيق . خورشيد اروق » حيدر اباد ۱۳۸4 

الوشح . للمرزبانى ؛ القاهرة ۱۳۸۳ 

موقم سوق عکاظ . لشیخ جد الجاسر » ملحق حلة العرب + اجه 
الثااث . ۱ 

موم سوق عکاظ : الباحث » طبع فى جريدة عكاظ الأسبوعية . 

نبذة من كتاب انفراح: لقدامة بن جمفر »ضهن كتتابالمسالكواممالك. 
لابن خردا ذبة » طبعة أوروبية ۱۸۸۹ 

نزهة الشتاق . للادرسى 

النقائض . لألى عبيدة » ليدن ۱۹۰۵ 

نها بة الأدب فى »مر فة أحوال المرب . للنویری » اجزء الخامس عشر » 
القاهرة ۱۳4۲ 

ادف قرت دوک . د الدين بن الأثير » الجزء الثالث » 
القاهرة ۱۳۱۱ 

















الفهرس 


الموضوع 
۱ ر مقدمة البحث 
۴ سب دراسة تاريية اسوق عکاظ 


اشتقاق اسم عکاظ 


متى وأين كان يفوم السوق 
می بدات ومتى انپت 
ماهى عکاظ 
أهل عكاظ 
۳ - الأمن فى عكاظ وتقليد الفرسان 
كبك e‏ 
ه - شود رسول یر عكاظ 
٩‏ - شاط عكاظ التحارى 
عکاظ أعظم الأسواق 
ازدحام السوق 
السلم 
اللطيمة 
كيفية البيع فى سوق عكاظ 
اقتران سوق عكاظ بقريش 
موقف السامين من ار سار 


۷ س نشاط عكاظ الأدى 


الصفحة 





ھا 


الموضو ع الم فجة 
۸ - مدى نشاط عکاظ الأدى 2 الإسلام ۷۹ 
ه - النافرات ۸۳ 
المنافرات الأولى Af‏ 
المنافرات الثانية ۸۰ 
۰ - النشاط الدینی AY‏ 
١‏ - النشاطات القبلية والسياسية ۸۹ 
۲ - الاستغاثة والمباهلة ۱۲ 
الاستغاثة ۱۰۲ 
المساهلة ۱۰۰ 
۳ - النشاطات العككاظية الأخرى ۱۹۰ 
6 — موقع عکاظ ۱۰ 
أقوال تدل على أن سکاظ وضع بين .که والطائف أو بين مخلة 
والطائف ۱۲۰ 
أقوال تری أن عكاظ فى ید أو جهته ۱۳۲ 
أقوال تری أن عکاظ على طریق صنعاء من مكة المكرمة ۱۳۳ 
أقوال وی أنها فر ية من مکه أو احدممالرا ۱۳ 
أقوال بذ کر طبيعة عكاظ ولا محدد مكاناً بعينه ۱۲4 
أقوال یذ کر سكانها دون حدیدها ۱۳۰ 
أقو ال تربك الباحث من تناقض فهها ۱۳۹ 
آقوال تربط عكانا بأمسكنة محاورة تفید فى التعرف علها ۱۳۸ 
نقاش هذه الآراء ۱۳۲ 


ملحو طتان ۱۳۳ 





A —‏ 
الاوضو ع 

0 — آراء ادن 

آراء ابن بلبيد 

مناقشة أدلته 

مناقشة آراء الشيخ جاسر 
۹ — رای ف موفع عکاظ 
۷ - خريطة حدد موقم سوق عکاظ 
۸ - خاعة 


۱۹ س_ مواء المصادر والمراجم 





طب القتم 


4 ساسع الوا ےی الت ات ۸61161 


۱ رقم الایداع ۷۷/۲۰۵۰ 


